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إنَّ الحمــد للــه نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ونعــوذ باللــه مــن شــرور 

ــن  ــه، وم ــل ل ــا مض ــه ف ــده الل ــن يه ــا م ــيئات أعمالن ــن س ــنا وم أنفس

يضلــل فــا هــادي لــه.

ـدا  وأشـهد أن لا إلـه إلا اللـه وحـده لا شـريك لـه، وأشـهد أنَّ محمَّ

عبـده ورسـوله.

.﴾ ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ   ﴿ٿ 

]آل عمران:102[.

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 

 .﴾ ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ 
]النسـاء:1[.

ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ﴿ۀ 

.]71 ]الأحـزاب70:  ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ﴾. 
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فـإن العلـم أشـرف مـا يُسـعى فـي تحصيلـه، وأعـزُّ مـا يُبذلُ فـي طلبه 

الغالـي والنفيـس، والعلـم طريق إلـى الله تعالـى، يحبه اللـه، ومدح أهله 

وقربهـم وأثنـى عليهـم، واتصف الله به وسـمى به نفسـه العليـة )العليم(.

والعلــم لا تشــبع منــه القلــوب التــي تحــوم حــول العــرش، القلــوب 

التــي اســتقامت وخضعــت لمولاهــا، القلــوب التــي شــغفها حــب الجنة 

ــاء  ــا ج ــة كم ــاض الجن ــم ري ــر والعل ك ــق الذِّ ــك أنّ حِل ــا؛ وذل ورياضه

فــي الخبــر.

والعلم يا أهل العلم !!!

ــن  ــذه الفت ــم ه ــي خض ــد ف ــا العب ــات يرتقيه ــة ودرج ــات وزين ثب

ــاء،  ــاس العلم ــة أنف ــك بمخالط ــم يؤنس ــمِحن، والعل ــات والـ والمغري

وســماع نصائحهــم وتقييــد فوائدهــم وشــواردهم.

ــول : " كان  ــد - إذ يق ــم المقاص ــم عل ــاطبي - عال ــه الش ــم الل ورح

ــارت  ــب فص ــون الكت ــى بط ــل إل ــم انتق ــال ث ــدور الرج ــي ص ــم ف العل

ــال". ــدي الرج ــه بأي مفاتيح

أما بعد:  
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فكم نفعني الله تعالى بهذه الكلمة !!!!

فله وحده الفضل وله وحده المِنةُ والشكر.

وإني لأسـأل اللـه العليم الحكيـم بمنّه وفضله وجوده وكرمه وإحسـانه 

أن يُسـبغ علينـا نعمـه وآلاءه وأن يفتـح علينـا جميعًـا باب العلـم والعمل، 

وأن يجعلنـا هـداة مهتديـن، مفاتيح للخير مغاليق للشـر.

فالتزمِ**وقدّس العلم واعرف قدر حرمتهِ والآداب  والفعل  القول  في 

لهُ انثناء  لا  قوي  بعزم  ينمِ**وانهض  لم  العلم  قدر  المرء  يعلم  لو 

ــرأ فــي بعــض الكتــب المشــهورة  ــاء علــى ذلــك: فقــد كنــت أق وبن

ــكارم  ــم والأدب وم ــب العل ــى طل ــث عل ــاء بالح ــن العلم ــة بي المعروف

ــد مختصــرة متنوعــة،  ــارات وفوائ ــتُ منهــا جمــاً وعب الأخــاق، فانتقي

ــدة،  ــى ح ــا عل ــاب منه ــد( كل كت ــط واح ــرتها )براب ــك نش ــد ذل ــم بع ث

وذلــك فــي بعــض برامــج التواصــل المتنوعــة، وقــد بلــغ عــدد الكتــب 

ــار . ــد عشــرة كتــب وقــع عليهــا الاختي ــي انتقيــت منهــا الفوائ الت
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ــاب  ــي كت ــا ف ــا ووضعه ــا وترتيبه ــي جمعه ــض إخوان ــألني بع وس

واحــد لعــل اللــه تعالــى أن ينفــع ويرفــع بــه، فأجبتــه إلــى ذلــك والحمــد 

ــه أولا وآخــراً..  لل



فوائد منتقاة من  كتاب

روضــة العقـلاء
لأبي حاتم محمد بن حبان البُستي
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ترجمة موجزة للمؤلف

هـو محمـد بـن حبان بـن أحمد بن حبـان بن معـاذ بن معبـد التميمي، 

أبـو حاتم، الدارمي البُسـتي )المتوفى : ٣٥٤ هـ( .

بكـر  أبـو  الأئمـة  إمـام   :- جـداً  كثيـر  وهـم   - شـيوخه  أشـهر   مـن 

. ابن خزيمة

المسـتدرك  صاحـب  الحاكـم،  اللـه  عبـد  أبـو  طلابـه:  أشـهر  ومـن 

الصحيحيـن. علـى 

وأمـا عقيدتـه: فقد خالـف عقيدة السـلف - أهل السـنة والجماعة، في 

مسـائل عديدة، وقـد كُتبِتْ فيها رسـائل علمية وبحوث منشـورة.

وأمـا منهجـهُ فـي علم الحديـث والجـرح والتعديـل فهو متسـاهل في 

توثيـق المجاهيـل ومـن لـم يعرفه مـن الـرواة، طالما أنـه لم يُجـرح، وهو 

فـي هـذا خالـف جماهيـر المحدثين وأئمـة الجـرح والتعديل. 

مؤلفاته:

- المجروحين من المحدثين.

- الثقات.

- مشاهير علماء الأمصار.

- صحيح ابن حبان.
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- روضـة العقلاء. وهـي الرسـالة التـي بيـن أيدينـا، بتحقيـق طـارق 

بـن عبـد الواحـد بـن علـي، طبعـة دار ابـن الجـوزي.

انظر : سـير أعلام النبلاء 92/16 ، وتذكرة الحفـاظ 920/3 ، والبداية 

والنهاية 248/11 ، وشـذرات الذهب 16/3 .
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فائدة )1(:

 قال ابن حبان - رحمه الله تعالى-:

»لمــا رأيــتُ الرُعــاعَ مــن العَــالم يغــرون بأفعالهــم، والهمــج مــن الناس 

ــتملُ  ــفٍ يش ــابٍ خفي ــف كت ــك إلى تصني ــاني ذل ــم، دع ــدون بأمثاله يقت

متضمنــه عــى معنــى لطيــف«.

فائدة )2(:

 وقال: 

»إن فنــون الأخبــار وأنــواع الأشــعار إذا اســتقصى المجتهــد في إطالتهــا؛ 

فليــس يرجــو النهايــة إلى غايتهــا ومــن لم يــرجُ التمكــن مــن الكــال في 

الإكثــار كان حقيقــا أن يقنــعَ بالاختصــار«.

فائدة )3(:

 وقال: 

»لســتُ أحفــظ عــن النبــي ☺ خــرا صحيحــا في العقــل... وإن محبــةَ 

المــرء المــكارمَ مــن الأخــاق، وكراهتــهُ سفســافها هــو نفــس العقــل«.

فائدة )4(:

 وقال: 

»أفضل مواهب الله لعباده العقل، ولقد أحسن الذي يقول:
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عقلهُ للمرء  الله  قسْمِ  يقاربه**وأفضل  شيء  الخيرات  من  فليس 

عقله للمرء  الرحمن  أكمل  ومآربه**إذا  أخلاقهُ  كمُلت  فقد 

وتجاربهُ**يعيش الفتى في الناس بالعقل إنه علمهُ  يجري  العقل  على 

مكاسبه«**يزيدُ الفتى في الناس جودةَ عقله عليه  محظورا  كان  وإن 

فائدة )5(:

 وقال: 

»الواجــب عــى العاقــل أن يكــون بمــا أحيــا عقلــه مــن الحكمــة أكَلــف 

منــه بمــا أحيــا جســده مــن القــوت؛ لأن قــوت الأجســاد المطاعــم، وقــوت 

ــل الحكم«. العق

فائدة )6(:

 وقال: 

ــرة،  ــة الآخ ــذرُ حراث ــن، وب ــةُ المجتهدي ــوب، ومطي ــل دواء القل »العق

ــب«. ــوع النوائ ــه في وق ــا، وعُدّتُ ــن في الدني ــاجُ المؤم وت

فائدة )7(:

 وقال: 

»العقـل والهـوى متعاديـان، فالواجب على المـرء أن يكون لرأيه مُسـعفا، 

ولهـواه مُسَـوّفا، فإذ اشـتبه عليه أمـران اجتنب أقربهما مـن هواه«.
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فائدة )8(:

 وقال: 

ــرني  ــرا -: أخ ــر ده ــرب عُمّ ــن الع ــل م ــة  - لرج ــال معاوي »ق

ــه،  ــوى الل ــع تق ــروءة م ــه م ــب ب ــلٌ طلُ ــال: عق ــه؟! ق ــن شيء رأيت بأحس

ــرة«. ــب الآخ وطل

 فائدة )9(:

 وقال: 

»أفضــل ذوي العقــول منزلــة، أدومهــم لنفســه محاســبة، وأقلهــم عنهــا 

فــرة، فبالعقــل تعُمّــر القلــوب، كــا أن بالعلــم تسُــتخرج الأحــام«.

فائدة )10(:

 وقال: 

ــل صــورةً  ــو صــوّر العق ــار، ول ــل، ورأس الاختي ــود الســعادة العق »عَمُ

ــوره«. ــه الشــمس لن لأظلمــت مع

فائدة )11(:

 وقال: 

تـُـزري  ينفــع وكثرتـُـه  الغــم لا  يغَتــم؛ لأن  أن  للعاقــل  يجــب  »لا 

المرَزئِة-المصيبــة- يــرد  لا  الحــزن  لأن  يحــزن؛  أن  ولا   بالعقــل، 

ودوامه ينُقص العقل«.
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فائدة )12(:

 وقال: 

»البلايــا إذا تواتــرت عــى -العاقــل- أهلكــتْ عقلــه، والرخــاء إذا تواتــرَ 

عليــه أبطــره، والعــدو العاقــل خــر للمــرء مــن الصديــق الجاهــل«.

 فائدة )13(:

 وقال: 

»كــا أنــه لا ينفــع الاجتهــادُ بغــر توفيــق، ولا الجــال بغــر حــاوة، 

ولا الــرور بغــر أمــن، فكذلــك لا ينفــع العقــل بغــر ورع، ولا الحفــظ 

بغــر عمــل«.

فائدة )14(:

 وقال: 

»عقــول كلِّ قــومٍ عــى قــدر زمانهــم! فالعاقــل يختــار مــن العمر أحســنه 

وإنْ قــلْ ، فإنــه خــرٌ مــن الحيــاة النّكــدةِ وإن طالت«.

فائدة )15(:

 وقال: 

»العاقــل لا يســتحقر أحــدا؛ لأن: مــن اســتحقر الســلطان أفســد دنيــاه، 

ــى  ــوان أفن ــتحقر الإخ ــن اس ــه، وم ــك دين ــاء أهل ــتحقر الأتقي ــن اس وم

ــه«. مروءت
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فائدة )16(:

 وقال: 

»العاقــل يبــذل: لصديقــه نفســه ومالــه، ولعــدوه عدلــه وبــره، وللعامــة 

ث  بــره وتحيتــه، ولا يســتعيُن إلا بمــن يحــب أن يظفــر بحاجتــه، ولا يحُــدِّ

إلا مــن يــرى حديثــه مغنــا«. 

فائدة )17(:

 وقال: 

»عــى العاقــل أن يوطـّـنَ نفســه عــى الصــر، عــى جار الســوء، وعشــر 

الســوء، وجليــس الســوء، فــإن ذلــك مــا لا يخُطيــه عــى ممــر الأيام«.

فائدة )18(:

 وقال: 

»العاقــل لا يطُــوّلُ أملــه؛ لأن مَــن قــوي أملــهُ ضَعُــفَ عملــهُ، ومــن أتــاه 

أجلــهُ لم ينفعــه أملــه«.

فائدة )19(:

 وقال: 

»أول شــعبِ العقــل هــو لــزوم تقــوى اللــه، وإصــاح السريــرة؛ لأن مــن 

ــه براّنيــه، ومــن فســد جوانيــه أفســد اللــه  صلــح جوّانيه-داخله-أصلــح اللَّ

برانيــه«.
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فائدة )20(:

 وقال: 

»قطــب الطاعــات للمــرء في الدنيــا: هــو إصــاح السرائــر، وتــرك إفســاد 

الضمائر«.

فائدة )21(:

 وقال: 

»قــال مالــك بــن دينــار: إن القلــب إذا لم يكــن فيــه حُــزنْ خَــرب، كــا 

يخْــرب البيــت إذا لم يكــن فيــه ســاكن«.

فائدة )22(:

 وقال – كما قيل -: 

يكُ طاهرا لم  المرء  ردِاء  ما  غاسله**"إذا  بالماء  يُنقيه  أن  فهيهات 

ه شرُّ يَنالكَ  تَخشى  من  كلُّ  نائلُه"**وما  أنت  أمّلته  ما  كلُّ  ولا 

فائدة )23(:

 وقال – كما قيل -: 

"ألا إنما التقوى هو العز والكرم
**

والعدم الذل  هو  بالدنيا  وفخرك 

نقيصة تقي  عبْد  على  وليس 
**

إذا صحّح التقوى وإن حاك أو حجم"
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فائدة )24(:

 وقال – كما قيل -: 

مرةً فؤادك  في  تشاجر  الأجملِ**"وإذا  للأعفِّ  فاعمدْ  أمران 

فَتئدْ سوء  بأمر  هممتَ  فافعلِ"**وإذا  خيرٍ  بأمر  هممتَ  وإذا 

فائدة )25(:

 وقال – كما قيل -: 

المتيمِ**"وفي العلم والإسلام للمرء وازعٌ الفؤاد  طاعاتِ  ترك  وفي 

مستبينةٌ للفتى  رشدٍ  بالتعلم"**بصائرُ  علمها  صدق  وإخلاصُ 

فائدة )26(:

 وقال: 

»العاقــل لا يشــتغل في طلــب العلــم إلا وقصــده العمــل بــه؛ لأن مــن 

ســعى فيــه لغــر مــا وصفنــا ازداد فخــرا وتجــرا وللعمــل تــركا وتضييعــا«.

فائدة )27(:

 وقال – كما قيل -: 

أيام صبر  إلا  هو  ما  نفس  أحلام**"يا  أضغاث  لذاتها  كأن 

الدنيا مبادرةً قُدامي"**يا نفس جُوزي عن  العيش  فإن  عنها  وخلّ 
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فائدة )28(:

 وقال: 

ــس علمــه مــن أســباب هــذه  ــا يدُنّ ــةُ م »الواجــب عــى العاقــل مجانب

ــه«. ــدر علي ــزوم العمــل بمــا ق ــا مــع القصــد في ل الدني

 فائدة )29(:

 وقال – كما قيل -: 

ــمعُ ــا أس ــي كل م ــو أع ــا ل أجمــعُ**"أم مــا  ذاك  مــن  وأحفــظُ 

المُقنّــعُ**ولــم أســتفد غيــرَ مــا قــد جمعتُ العالــم  هــو  لقيــل 

ــيء ــى كل ش ــي إل ــن نفس تنــزعُ**ولك تسْــمعهُ  العلــم  مــن 

وعلمــي فــي الكتــبِ مســتودعُ**وأحضــرُ بالجهــل فــي مجلســي

أشــبعُ**فــا أنــا أحفــظُ مــا قــد جمعــتُ جمعــه  مــن  أنــا  ولا 

يرجــعُ**ومــن يــكُ فــي علمــهِ هكــذا القهقــري  دهــرهُ  يكــنْ 

واعيــا حافظــا  تكــنْ  لــم  ينفــعُ"**إذا  لا  للكتــب  فجمعــكَ 

فائدة )30(:

 وقال: 

»إفناءُ المرء عمره بكثرة الأسفار، ومباينة الأهل والأوطان في طلب العلم 

دون العمل به أو الحفظ له ليس من شيم العقلاء ولا من زي الألباء«.
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فائدة )31(:

 وقال: 

ــتُ أحــدا قــط بخــل بالعلــم إلا لم  »أول بركــة العلــم الإفــادة، ومــا رأي

ينُتفــع بعلمــه، وكــا لا ينُتفــع بالمــاء الســاكن تحــت الأرض مــا لم ينَبــع، 

ــس  ــؤ النفي ــه، ولا باللؤل ــتخرج مــن معدن ــا لم يسُ ولا بالذهــب الأحمــر م

مــا لم يخُــرج مــن بحــره كذلــك لا ينتفــع بالعلــم مــا دام مكنونــا لا ينُــر 

ــاد«. ولا يعُ

فائدة )32(:

 وقال: 

ــد  ــا مــن العلــم، فيعب »قــال الحســن -  -: لأن يتعلــم الرجــل باب

بــه ربــه فهــو خــر لــه مــن أن لــو كانــت الدنيــا مــن أولهــا إلى آخرهــا لــه 

فوضعهــا في الآخــرة«.

فائدة )33(:

 وقال: 

»قـال مالـك بـن أنـس-  -: كل شـيء ينتفـع بفضلـه إلا الـكلام 

فـإن فضلـه يضر.

وقـال أبـو الـدرداء –  -: لاخيـر فـي الحيـاة إلا لأحـد رجليـن: 

منصـت واع ، أو متكلـم عالـم«.
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فائدة )34(:

 وقال: 

ــب  ــم طل ــت، ث ــادة الصم ــوري-  -: أول العب ــفيان الث ــال س »ق

ــره«. ــم ن ــه، ث ــم حفظ ــه، ث ــل ب ــم العم ــم، ث العل

فائدة )35(:

 وقال: 

»قــال عــي بــن بــكار-  -: جعــل اللــه لــكل شيء بابــن، وجعــل 

للِّســان أربعــة: الشــفتين مصراعــن، والأســنان مصراعــن«.

فائدة )36(:

 وقال: 

ــه إنمــا  ــم أن ــه، ويعل ــه مــن فِي ــل أن ينُصــف أذُني »الواجــب عــى العاق

ــم واحــد؛ ليســمع أكــر مــا يقــول«. ــان، وف ــه أذن جُعلــت ل

فائدة )37(:

 وقال: 

»قــال الأوزاعــي- -: مــا بــي أحــدٌ في دينــه ببــاء أضر عليــه مــن 

طلاقة لســانه«.
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فائدة )38(:

 وقال: 

ــبُّ إلى  ــة أح ــن مضغ ــا م ــاض-  -: م ــن عي ــل ب ــال الفضي »ق

 اللــه مــن لســانٍ صــدوق، ومــا مــن مضغــة أبغــضُ إلى اللــه مــن

لسان كذوب«.

فائدة )39(:

 وقال: 

ــرهُ قومــه، ومن  »الصــدق ينُجــي والكــذب يـُـردي، ومــن غلــب لســانه أمََّ

أكــر الكــذب لم يــرك لنفســه شــيئا يصُــدق بــه ولا يكــذب إلا مــن هانــت 

ــه«. عليه نفس

فائدة )40(:

 وقال – كما قيل -: 

رمــادِ**"إذا مــا المــرءُ أخطــأه ثــاثٌ مــن  بكــفٍ  ولــو  فبعــهُ 

الفــؤادِ"**ســامةُ صــدْره والصــدقُ منــهُ فــي  الســرائر  وكتمــانُ 

فائدة )41(:

 وقال: 

»اللســان ســبعٌ عقــورٌ إن ضبطــهُ صاحبــهُ ســلمِ، وإن خــىّ عنــه عقــرهُ، 

وبفمــه يفُتضــح الكــذوب«.
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فائدة )42(:

 وقال: 

ــول إذا  ــم الق ــه، وكلْ ــع ب ــا قط ــم م ــه ولا يلتئ ــلُ جرح ــان لا يندم »اللس

ــزع إلا بعــد مــدة طويلــة، ولم يســتخرج إلا بعــد  وصــل إلى القلــب لم ينُ

ــة شــديدة«. حيل

فائدة )43(:

 وقال: 

»الواجــب عــى العاقــل لــزوم الحيــاء؛ لأنــه أصــل العقــل وبــذر الخير، 

وتركــه أصــل الجهــل وبــذر الشر«.

فائدة )44(:

 وقال: 

ــف  ــه، وإذا ضع ــف لؤم ــه وضع ــوي كرم ــن آدم- ق ــوي حياؤه-اب »إذا ق

ــه«. ــف كرم ــه وضع ــوي لؤم ــاؤه  ق حي

فائدة )45(:

 وقال: 

»لا دواء لمــن لا حيــاء لــه، ولا حيــاء لمــن لا وفــاء لــه، ولا وفــاء لمــن 

لا إخــاء لــه، ومــن قــلَّ حيــاؤهُ صنــع مــا شــاء، وقــال مــا أحــبْ«.
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فائدة )46(:

 وقال: 

»التواضع تواضعان:

١-محمود: وهو ترك التطاول على عباد الله والإزراء بهم.

٢-مذموم: وهو تواضع المرء لذي الدنيا رغبة في دنياه«.

فائدة )47(:

 وقال: 

ــه لا  ــرض، فانتب ــة للع ــل، مهلك ــة للعق ــن، منقص ــدة للدي ــه مفس »التي

ــفه«. ــم لا في البطــش والسَّ ه والعــزَّ في الحِلْ ل في الــرَّ تشْهــن فــإن الــذَّ

فائدة )48(:

 وقال: 

»الخُلـق الحسـن يذُيب الخطايا كما تذيب الشـمس الجليـد، وإن الخلق 

السيء ليفسـد العمل كما يفسـد الخل العسـل« ]روي مرفوعًا ولا يثبت[.

فائدة )49(:

 وقال: 

»حاجة المرء إلى الناس مع محبتهم إياه خيٌر من غناه عنهم مع بغضهم 

إياه، والسبب الداعي إلى صد محبتهم له، هو التضايق في الأخلاق«.
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فائدة )50(:

 وقال: 

»الاستثقال من الناس يكون سببه شيئين:

١- مقارفةُ المرء ما نهى الله عنه من المآثم.

٢- استعمال المرء من الخصال ما يكره الناس منه«.

فائدة )51(:

 وقال: 

»مــن التمــس رضــا جميــع النــاس التمــس مــا لا يــدرك، ولكــن يقصــد 

العاقــل رضــا مــن لا يجــد مــن معاشرتــه بـُـدا«.

فائدة )52(:

 وقال: 

»مــن لم يعــاشر النــاس عــى لــزوم الإغضــاء عــا يأتــون مــن المكــروه 

وتــرك التوقــع لمــا يأتــون مــن المحبــوب كان إلى تكديــر عيشــه أقــرب منــه 

صفائه«. إلى 
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فائدة )53(:

 وقال: 

ــداري النــاس مــداراة الرجــل الســابح في  »الواجــب عــى العاقــل أن يُ

المــاء الجــاري«.

فائدة )54(:

 وقال – كما قيل -: 

وإن لــم تجــد عنــه محيصــا فــدارهِ**"تجنب صديق السوء واصرم حباله

تنــلْ منــه صفــو الودِّ مــا لــم تُماره"**وأحببْ حبيبَ الصدق واحذر مِراءه

فائدة )55(:

 وقال: 

»العاقــل إذا دفعــه الوقــت إلى صحبــة مــن لا يثــق بصداقتــه أو صداقــة 

مــن يثــق بإخوّتــه، فــرأى مــن أحدهــا زلــة فرفضــه لزلتــه بقــي وحيــدا لا 

ــى الأخ  ــي ع ــل يغُ ــادن، ب ــن يخ ــد م ــدا لا يج ــاشر، فري ــن يع ــد م يج

الصــادق زلاتــه، ولا يناقــش الصديــق الــيء عــى عثراتــه؛ لأن المناقشــة 

تلَزمــه في تصحيــح أصــل الــوداد أكــر مــا تلَزمــه في فروعــه«.
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فائدة )56(:

 وقال: 

»إنمــا ســمي المــزاح مزاحًــا؛ لأنــه زاح عــن الحــق، وكــم مــن افــراق 

بــن أخويــن وهجــران بــن متآلفــن كان أول ذلــك المــزاح«.

فائدة )57(:

 وقال: 

»قال إبراهيم-النخعي- : لا يمازحك إلا من يحبك. 

وقـال ابـن المنكـدر –  -: قالـت لـي أمـي وأنـا غلام لا تمازح 

الغلمـان فتهـون عليهـم أو يجترئـوا عليك«.

فائدة )58(:

 وقال: 

»قال عمر بن الخطاب -  -: خذوا بحظكم من العُزلة«.

فائدة )59(:

 وقال: 

ــه:  ــب إلى أخ ل ك يكت ــاَّ ــن السَّ ــت اب ــد  رأي ــام أحم ــال الإم »ق

ــة ــن العبودي ــدت م ــا وج ــدا م ــه عب ــر الل ــون لغ ــتطعت أن لا تك  إن اس

بدُا فافعل«.
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فائدة )60(:

 وقال: 

»قــال الأكّاف حفــص: صحبــتُ النــاس خمســن ســنة، فلــم أجــد أحدا 

ســر لي عــورة، ولا وصلنــي إذا قطعتــه، ولا أمنْتــه إذا غضــب، فالاشــتغال 

بهــؤلاء حمــق كثــر«.

فائدة )61(:

 وقال: 

ــا لا  ــاس ورق ــي عــن أبي ذر -: كان الن ــام مالك-بلغن ــال الإم »ق

شــوك فيــه، فهــمُ اليــومَ شــوكٌ لا ورقَ فيــه«.

فائدة )62(:

 وقال: 

ــةُ  ــرٌ فالعزل ــاس خ ــة الن ــول –  -: إن كان في مخالط ــال مكح »ق

أســلم«.

 فائدة )63(:

 وقال: 

ـــار –  -: مـــن لم يأنـــس بحديـــث اللـــه عـــن  »قـــال مالـــك بـــن دين

ـــعَ عمـــرهُ«. ـــهُ وضي حديـــث المخلوقـــن، فقـــد قـــلّ علمـــهُ وعمـــيَ قلب
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فائدة )64(:

 وقال – كما قيل -: 

بإخوانــهِ إلا  المــرءُ  كمــا تقبــضُ الكــفُّ بالمعصــمِ**"ومــا 

مقطوعةٌ الكفِّ  في  خيرَ  ــذمِ"**ولا  ــاعدِ الأج ــي الس ــرَ ف ولا خي

فائدة )65(:

 وقال: 

ــوةِ  ــاظ الأخُ ــمّ حف ــن أت ــي ولادة. وم ــن أخ ــرٌ م ــاءٍ خ ــي إخ »ربَّ أخ

ــوَدُّهُ«. ــن يَ ــورَ م ــلِ أم ــدُ الرجَُ تفَقُّ

فائدة )66(:

 وقال: 

ــعٌ،  ــدهُ من ــعٍ، ولا يفُس ــلُ إلى نف ــذي لا يمي ــو ال ــح: ه ــودُّ الصحي »ال

ــوفٌ«. ــض خ ــا أن البغُ ــنٌ ك ــودةُ أم والم

فائدة )67(:

 وقال: 

»العاقــل لا يوُاخــي إلا مــن خالفــه عــى الهــوى، وأعانــه عــى الــرأي، 

ووافــق سرَّهُ علانيتــه«.
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فائدة )68(:

 وقال – كما قيل -: 

يَجفــوكا**"كــم مــن أخٍ لــك لــم يَلــدهُ أبُوكا قــد  أبــوكَ  أبــوهُ  وأخٌ 

إخاءَهم أردتَ  إذا  الكرامَ  وأعلــم بــأنَّ أخــا الحفــاظ أخُــوكا**صافِ 

ولــدوكا**كــم إخــوةٍ لــكَ لــم يلــدكَ أبوهُم آباءُهــم  وكأنَّمــا 

تخشــى الحتــوفَ بها لمــا خذلوكا**لــو كنتَ تحملُهم علــى مكروهةٍ

بنيــاطِ قلبــك ثــم مــا نَصــروكا**وأقــاربٍ لــو أبصــروكَ مُعلقــا

وإذا افتقــرتَ إليهُــم فضحــوكا"**الناسُ ما استغنيتَ كنتَ أخًا لهم

فائدة )69(:

 وقال: 

»عــن يونــس بــن عبيــد أنــه أصيــب بمصيبــة، فقيــل لــه: ابــن عــون لم 

يأتــك؟ فقــال إنــا إذا وثقنــا بمــودة أخينــا لم يــره أن لا يأتينــا«.

فائدة )70(:

 وقال: 

»العاقــل يتفقــد تــرك الجفــاء مــع الإخــوان ويراعــي محوهــا إن بــدت 

منــه، ولايجــب أن يســتصغر الجفــوة الصغــرة؛ لأن مــن اســتصغر الصغــر 

أوشــك أن يجمــع إليــه صغــرا فــإذا الصغــر كبــر بــل يبلــغ مجهــودهُ في 



29ر وضــة العقــلاء

مَحوهــا، لأنــه لا خــرَ في الصديــق إلا مــع الوفــاء، كــا لا خــرَ في الفقــه 

إلا مــع الــورع«.

فائدة )71(:

 وقال: 

ــا  ــي رج ــي إذا أردتَ أن تؤُاخ ــا بن ــه: ي ــم- لابن ــان - الحكي ــال لق »ق

ــهُ«. ــهِ وإلا فدع ــد غضب ــكَ عن ــإن أنصف ــك! ف ــل ذل ــه قب فأغضب

فائدة )72(:

 وقال: 

»المعُــاداة بعــد الخُلــة فاحشــةٌ عظيمــة لا يليــق بالعاقــل ارتكابهُــا، فــإن 

دفعــهُ الوقــت إلى ركوبهــا تــرك للصلــح موضعــا«.

فائدة )73(:

 وقال: 

ــو مــن  ــادي عــى الحــالات كلهــا؛ لأن العــداوة لا تخل »العاقــل لا يعُ

أن تكــون لأحــد رجلــن: إمــا حليــمٌ لا يؤمــن مكــره، أو جاهــل لا يؤمــن 

شــتمهُ«.

فائدة )74(:

 وقال: 

ــه،  ــدهُ، وعيال ــرءِ ول ــدُ الم ــداء، تعاه ــى الأع ــوانِ ع ــم الأع ــن أعظ »م

ــزلات«. ــب وال ــن المعائ ــم م ــهِ إياهُ ــهُ، وتوقي وخدم
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فائدة )75(:

 وقال: 

ــودة  ــة الأشرار، لأن م ــارق صحب ــار ويف ــة الأخي ــزم صحب ــل يل »العاق

الأخيــار سريــع اتصالهــا بطــيءٌ انقطاعهــا، ومــودة الأشرار سريــع انقطاعها 

بطــيء اتصالهــا«.

فائدة )76(:

 وقال – كما قيل -: 

قليلٌ فصِلهم دونَ من كنتَ تصحب**"عليــك بإخــوان الثقــات فإنهــم

فإنها وصنها  أكرمها  متى ما تجالس سَفْلة الناس تغضب"**ونفسك 

فائدة )77(:

 وقال: 

»إن من أعظم عيبِ المرء تلونهُ في الوِدَاد«.

فائدة )78(:

 وقال: 

»العاقــل لا يقُــر في تعاهــد الــوِداد ولا يكــونُ ذا لونــن وذا قلبــن!!! 

بــل يوافــق سِهّ علانيتــهُ وقوَلــهُ فعلــهُ«.



31ر وضــة العقــلاء

فائدة )79(:

 وقال - كما قيل -: 

لا يســتطيع لمــا في الصــدر كتمانا**"إن البغيــض لــه عيــن يصــد بهــا

ساكنةٌ والأفواه  تنطق  حتى ترى من ضمير القلب تبيانا"**فالعين 

فائدة )80(:

 وقال: 

ــن  ــر م ــب، ولا يظه ــي المتقل ــون، ولا يؤاخ ــادق المتل ــل لا يص »العاق

ــر«. ــا يظه ــوق م ــا يضمــر، ولا يضمــر إلا ف ــل م ــوداد إلا مث ال

فائدة )81(:

 وقال: 

»إن مــن أعظــم الدلائــل عــى معرفــة مــا فيــه المــرء مــن تقلبــه وســكونه 

هــو: الاعتبــار بمــن يحادثــه ويــوده؛ لأن المــرء عــى ديــن خليلــه، وطــر 

الســاء عــى أشــكالها تقــع«.

فائدة )82(:

 وقال: 

»إن مــن النــاس مــن إذا رآه المــرءُ يعُجــبُ بــه! فــإذا ازداد بــه علــا ازداد 

بــه عُجبــا، ومنهــم مــن يبُغضــه حــن يــراه، ثــم لا يــزداد بــه علــا إلا ازداد 

لــه مَقتــا«.
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فائدة )83(:

 وقال: 

»قال الحسن بن صالح: كل مودة لا تزُداد إلا بالالتقاء مدْخولة«.

فائدة )84(:

 وقال – كما قيل -: 

ــرُ**"وإن عِبتَ قوما بالذي ليس فيهمُ ــاس أكب ــه والن ــد الل ــك عن فذل

لهم تجدْ  عيبا  للناس  تجدْ  ــرُ"**متى  ــا ولكــن الــذي فيــك أكث عيوب

فائدة )85(:

 وقال: 

»أغنــى الأغنيــاء مــن لم يكــن للحــرص أســراً وأفقــر الفقــراء مــن كان 

الحــرص عليــه أمــرا«.

فائدة )86(:

 وقال – كما قيل -: 

وآخــرُ قــد تُقضــى لــه وهــو آيــسُ**"ألا رب بــاغ حاجــةً لا ينالُهــا

لغيره وتُقضى  هذا  وتأتي الذي تُقضى له وهو جالسُ"**يُحاولُها 
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فائدة )87(:

 وقال – كما قيل -: 

ــذي ــذٌ كلَّ ال ــكَ آخ ــم بأنَّ لــك فــي الكتــابِ محبّــرٌ مســطورُ**"واعل

رزقهِ في  امرءا  زاد  ما  حــرصٌ ولا أزرى بــه التقصيــرُ"**واللهِ 

فائدة )88(:

 وقال: 

الحـــرصُ إذ  الحـــرص!!!  أطـــاع  لمـــن  الراحـــة  في  حـــظَّ   »لا 

سائق البلايا«.

فائدة )89(:

 وقال – كما قيل -: 

ــرتْ ــا ظه ــةَ لمّ ــدوا النّعم الكلِـــمْ**"حس بأباطيـــلِ  فرمَوهـــا 

نعمــةً أبــدى  اللــهُ  مَــا  ــمْ"**وإذا  ــاد النِّع ــولُ حُسَّ ــا ق ــم يَضِرْه ل

فائدة )90(:

 وقال: 

»لا يوجدُ من الحسودِ أمانٌ أحرزُ من البعد منهُ«.
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فائدة )91(:

 وقال: 

»العاقــل إذا خطــرَ ببالــه ضربٌ مــن الحســد لأخيــه أبلــغَ المجهــودَ في 

كتمانــهِ وتــرك إبــداءِ مــا خطــرَ ببالــهِ«.

فائدة )92(:

 وقال: 

ــورِّث الحُــزن،  ــورِّث الكمــدْ وي ــه ي ــعارُ للمــرءِ الحســد؛ لأن ــسَ الشِّ »بئ

ــهُ«. وهــو داءٌ لا شــفاءَ ل

فائدة )93(:

 وقال – كما قيل -: 

ــليمُ**"ولا تجــزعْ لريبِ الدهــرِ واصبرْ ــى س ــي العقب ــرَ ف ــإن الصب ف

شيئا عنك  بمغنٍ  جزعٌ  ُالهمــومُ"**فما  تُرجعــه  مافــاتَ  ولا 

فائدة )94(:

 وقال – كما قيل -: 

ــه ــالُ ب ــا أن ــه عزم ــر أجعل ــه رضوانا**"الصب فــي النــاس قربا وعند اللَّ

واسعةٌ والأرض  قانعةٌ  ــا"**فالنفس  ــى ووحدان ــةٌ مثن ــدار جامع وال



35ر وضــة العقــلاء

فائدة )95(:

 وقال: 

»ومــن أحــب أن يكــون حُــراً فــا يهــوى مــا ليــس لــه؛ لأن الطمــع فقــرٌ! 

ــعَ عــف  ــىً، ومــن طمــع ذلّ وخضــع! كــا أن مــن قن ــأس غن كــا أن الي

واســتغنى«.

فائدة )96(:

 وقال - كما قيل -: 

وأفضــلُ أخــاق الرجــال التفضــلُ**"وعاقبــةُ الصبــر الجميــل جميلةٌ

ــلُ"**ولا عارَ إن زالت عن المرء نعمةٌ ــزولَ التجم ــارا أن ي ــن ع ولك

فائدة )97(:

 وقال: 

ــداه، ومــن افتقــر  ــتْ ي ــه غني ــيَ قلب »القناعــةُ تكــونُ بالقلــب، فمــن غن

ــا«. ــا مطمئن ــعَ لم يتَســخط وعــاشَ آمن ــاه! ومــن قن ــهُ لم ينفعــه غن قلب

فائدة )98(:

 وقال – كما قيل -: 

وينجو بإذن اللهِ من حيثُ يحذر"**"وقد يهلكُ الإنسانُ من وجهِ أمنهِ
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فائدة )99(:

 وقال: 

»الصــر: جِــاعُ الأمــر، ونظــامُ الحــزم، ودعامــةُ العقــل، وبــذرُ الخــر، 

وحيلــةُ مــن لا حيلــة لــه«.

فائدة )100(:

 وقال: 

ــعَ الذكــر  ــل، وتوَق ــوُدّ الأصي ــل، واســرهانَ ال ــوابَ الجزي »مــن أراد الث

ــة  ــرارة مخالف ــرع م ــردى، ويتَج ــل ال ــن وُرود ثقِ ــل م ــل، فليتحم الجمي

ــوى«. اله

والحمد لله رب العالمين..



فوائد منتقاة من  كتاب

الحث على طلب العلم
 لأبي هلال الحسن بن عبد الله

ابن سهل العسكري
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ترجمة موجزة للمؤلف

هــو: الحســن بــن عبداللــه بــن ســهل أبــو هــال العســكري، 

الأديــب. اللغــوي 

مؤلفاته:

- الأوائل، وهو مطبوع.

- الفروق اللغوية، وهو مطبوع.

- الحث على طلب العلم.

وفاته: 

توفي عام )395 هـ(، وقيل غير ذلك.

اعتمدت طبعة دار الفاروق - تحقيق أبي عبيد محمد فرحات.



39 الحث على طلب العلم

فائدة )1(:

:-  – قال أبو هلال العسكري 

الدهرَ من كان عاجزا يَذُمُ  ولاَ يعــذلُ الأقــدار مــن كان وانيــا**ألا لا 

نفسُهُ المَعالي  غه  تُبلِّ لم  فغيــرُ جديــرٍ أن ينــال الـــمَعاليِا**فمن 

ــل،  ــا والقُل ــي الثناي ــود ف ــلُ الصع ــكارم مَث ــي الم ــو ف ــل العل ومَث

ولا يكــون إلا بشــق النفــس«.

)الثنايا والقلل: رؤوس الجبال(.

فائدة )2(:

 وقال:

رج، فمــن  »رتبــة الأديــب مــن أعــى الرتــب، ودرجــة العلــم أشرف الــدَّ

أراد مداولتهــا بالدعــة وطلــبَ البلــوغ إليهــا بالراحــة كان مخدوعًــا!!«.

فائدة )3(:

 وقال:

ـــر  ـــة الذك ـــدر ونباه ـــمو الق ـــي س ـــب ف ـــا الأخ ترغ ـــت أيه ـــإذا كن »ف

ــي  ــه الليالـ ا لا تثلُمـ ــزًّ ــق، وتلتمـــس عـ ــن الخلـ ــة بيـ ــاع المنزلـ وارتفـ

ـــى  ـــلطان، وغنً ـــر س ـــةً بغي ـــوامُ، وهيب ـــورُ والأع ـــه الده يفُ ـــامُ ولا تتحَّ والأي

ـــا  ـــيرة، وأعوانً ـــر عش ـــن غي ـــاءً م ـــاح، وع ـــر س ـــةً بغي ـــال، ومنع ـــا م ب

ـــي  ـــه ف ـــم، فاطلب ـــك بالعل ـــرْضٍ فعلي ـــوانٍ وف ـــا دي ـــدًا ب ـــر، وجن ـــر أج بغي
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ـــه، تأتـــك المنافـــع عفـــوًا، وتلـــق مـــا يعتمـــد منهـــا صفـــوًا، واجتهـــد  مظان

فـــي تحصيلـــه ليالـــي قلائـــل، ثـــم تـــذوق حـــاوة الكرامـــة مـــدة 

ـــك  ـــتبق لنفس ـــك، واس ـــة أيام ـــه بقي ـــرف في ـــذة الش ـــع بل ـــرك، وتمت  عم

الذكر به بعد وفاتك«.

فائدة )4(:

 وقال:

ـــم للمناســـبة  ـــن طلـــب العل ـــا بي ـــم أن يعـــرف فضـــل م »يجـــب للمتعل

والشـــهوة، وبيـــن طلبـــه للرغبـــة، وأن يعلـــم أن العلـــم لا يجـــود بمكنونـــه، 

ولا يســـمح بسِـــرّهِ ومخزونـــه، إلا لمـــن رغـــب فيـــه لكـــرم عنصـــره، 

ــراك ـ ــن الشِّ ــهُ عـ ــب، وصانـ ــن التكسـ ــهُ عـ ــره، ورفعـ ــل جوهـ  وفضـ

وانتفـــع بـــه، وأنـــه لا يعطيـــه خالـــص فائدتـــه حتـــى يعطيـــه 

محبتـــه«. خالـــص 

فائدة )5(:

 وقال:

»فــإذا كان العلــم مؤنسًــا في الوحــدة، ووطنًــا في الغربــة، وشرفـًـا 

للوضيــع، وقــوةً للضعيــف، ويســارًا للمقــر؛ كان مــن حقــه أن يؤثــر عــى 

أنفــس الأعــاق، ويقــدم عــى أكــرم العقــد، ومــن حــق مــن يعرفــه حــق 

ــه«. ــوز بفضيلت ــه ليف ــد في التماس ــه أن يجته معرفت
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فائدة )6(:

 وقال - عن العلم -: 

»ولعمــري أن شــيئاً ينُــزل المملــوك منزلــة الملــوك، ويحكــم بــه الســوقة 

ــه،  ــه علي ــه، ويحُســد صاحب ــقٌ أن ينُافــس في ــم؛ لحقي عــى الملــك العظي

ويجتهــد في طلبــه أشــد الاجتهــاد«.

فائدة )7(:

 وقال:

ــراء،  ــع الك ــزاء، وتواض ــه الأع ــت في التماس ــا ذل ــم م ــلِ العل »ولفض

وخضــع لأهلــه ذوو الأحــام الراجحــة والنفــوس الأبيــة والعقول الســليمة، 

واحتملــوا فيــه الأذى وصــروا عــى المكــروه، ومــن طلــب النفيــس خاطــر 

بالنفيــس وصــر عــى الخســيس!!«. 

فائدة )8(:

 وقال:

ــن  ــبع م ــه، ولم يش ــه من ــض نهمت ــه؛ لم يق ــم وفضل ــرف العل ــن ع »م

جمعــه طــول عمــره، قــال ☺: »منهومــان لا يشــبعان طالــب دنيــا وطالب 

ــح الجامــع 6624[ ــم«.] صحي عل
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فائدة )9(:

 وقال – كما قيل -:

ــرُ نفســي وهي نفــسٌ جليلةٌ تكنَّفهــا مــن جانبيهــا الفضائــلُ**»أُحقِّ

فأنت على النُقصان منهن حاصلُ«**وإن أنت لم تبغ الزيادة في العلا 

فائدة )10(:

 وقال:

»وذكُــر لنــا أن ابــن الأنبــاري كان يـُـؤتى بالرطــب فيوضــع بــن يديــه فــا 

يَُسّــه ويقــول لــه: مــا أطيبــكَ وأحــاك وللعلــمُ أطيــبُ منــك وأحــى، ولا 

ــال منه«. ينَ

فائدة )11(:

 وقال:

»قــال الزهــري: إن الرجــل ليطلــب - العلــم - وقلبــه شِــعْبٌ مــن 

الشِــعاب، ثــم لا يلبــث أن يصــر واديًــا، ولا يوضــع فيــه شيء إلا التهمــهُ. 

ــق؛ إلا  ــه يضي ــيئاً فإن ــه ش ــت في ــاء أفرغ ــون: كل وع ــاء يقول وكان العل

ــع«. ــه اتس ــرغ في ــا أفُ ــه كل ــب فإن القل
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فائدة )12(:

 وقال:

»ينبغــي للــدارس أن يرفــع صوتــه في درســه حتــى يســمع نفســه، فــإن 

ــا  ــى لم ــان أوع ــذا كان الإنس ــب، وله ــخ في القل ــمعته الأذن رس ــا س م

يســمعه منــه لمــا يقــرأه. وقيــل: القــراءة الخفيــة للفهــم، والرفيعــة للحفــظ 

ــم«. والفه

فائدة )13(:

 وقال:

ــذكاء وجــودة القريحــة، وثقــوب الذهــن جواهــر نفيســة،  ــم أن ال »اعل

ــا؛ فقــد حفــظ جمالهــا عــى  ــه مبلغً وإذا طلــب صاحبهــا العلــم فبلــغ في

نفســه، وأحــرز منفعتهــا لهــا، ومــن تــرك الطلــب حتــى كلَّ ذهنــهُ، وعميــت 

فطنتــهُ، وتبلّــدت قريحتــهُ مــع إدبــار عمُــره كان كمــن عمَــد إلى مــا عنــده 

ــهُ وأبطــل الجــال والنفــع بــه«. رِّ فرضََّ مــن الياقــوت والــدُّ

فائدة )14(:

 وقال:

»اشــرى أصحــاب الشــافعي لــه جاريــة، فلــاَّ كان الليــل أقبــل عــى 

الــدرس، والجاريــة تنتظــر اجتماعــه معهــا، فلــم يلتفــت إليهــا،  فقالــت - 

لمــن عندهــا -: حبســوني مــع مجنــون !!! 
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فقــال الشــافعي لمــا بلغَــه قولهــا: المجنــون مــن عــرف قــدر العلــم ثــم 

ضيَّعــه أو تــوانى فيــه حتــى فاتــه«.

والحمد لله رب العالمين..



فوائد منتقاة من  كتاب

الأخلاق والسير في 
مداواة النفوس
لأبي محمد علي بن أحمد

ابن حزم الظاهري
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ترجمة موجزة للمؤلف

القرطبي  الأندلسي  حزم  بن  سعيد  بن  أحمد  بن  علي  محمد  أبو  هو: 

الفقيه الحافظ ، ولد سنة ) ٣٨٤ هـ ( ، وتوفي سنة ) ٤٥٦ هـ( .

- عقيدته، مذهبه، شيوخه، مؤلفاته:

ــدة أهــل الســنة والجماعــة فــي  ــه: فليــس هــو علــى عقي أمــا عقيدت

ــي  ــاء ف ــن العلم ــع م ــه جم ــد ردَّ علي ــات، وق ــماء والصف ــاب الأس ب

ــدة. ــات عدي مصنف

وأمــا مذهبــه: فهــو إمــام فــي المذهــب الظاهــري، ومــن أشــد النــاس 

تمســكًا بــه ونصــرة لــه.

وشيوخه: كثيرٌ جدًا في شتى أنواع الفنون والمذاهب.

ومؤلفاته: 

- المحلى بالآثار.

- مراتب الإجماع.

- جمهرة أنساب العرب.

- الأخلاق والسير في مداواة النفوس. 

وهــي الرســالة التــي بيــن أيدينــا، تحقيــق طــارق بــن عبــد الواحــد بن 

علــي، دار ابــن الجــوزي.
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فائدة )1(:

 :-  – قال أبو محمد ابن حزم 

"لــذةُ العاقــل بتمييــزه، ولــذة العالــم بعلمــه، ولــذة الحكيــم بحكمتــه، 

ــه،  ــذة الآكل بأكل ــن ل ــمُ م ــاده: أعظ ــه  باجته ــد لل ــذة المجته ول

ــب  ــبه، واللاع ــب بكس ــه، والكاس ــىءِ بوطئ ــربه، والواط ــارب بش والش

ــره". ــر بأم ــه، والآم بلعب

فائدة )2(:

 وقال: 

»في النــاس مــن لا ديــن لــه؛ فــا يعمــل للآخــرة، وفي النــاس مــن أهــل 

الــر مــن لا يريــد الخــر ولا الأمــن ولا الحــق«.

فائدة )3(:

 وقال: 

»كل عمــل ظفــرت بــه فعقبــاه حــزن؛ إمــا بذهابــه عنــك، وإمــا بذهابــك 

عنــه، ولا بــد مــن أحــد هذيــن الشــيئين، إلا العمــل للــه فعقبــاه عــى كل 

حــال سرور في عاجــل وآجــل«.
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فائدة )4(:

 وقال: 

ــل،  ــمَّ الجه ــه ه ــن نفس ــه ع ــرد ب ــه ليط ــن طلب ــم م ــب العل ــا طل »وإنم

ــك؛  ــب ذل ــن يطل ــاس م ــة الن ــار ومحادث ــاع الأخب ــشَّ إلى س ــا ه وإنم

ــه«. ــالم عن ــوال الع ــب أح ــد ومغي ــم التوحُّ ــه ه ــن نفس ــا ع ــرد به ليط

فائدة )5(:

 وقال: 

ــروءة  ــى، ولا م ــوت بالح ــع الياق ــا كبائ ــرضِ دني ــه في عَ ــاذلُ نفس »ب

ــة«. ــا إلا الجن ــه ثمنً ــرى لنفس ــل لا ي ــه، والعاق ــن ل ــن لا دي لم

فائدة )6(:

 وقال: 

»ليــس بــن الفضائــل والرذائل، ولا بــن الطاعــات والمعــاصي: إلا نفَِارُ 

النفــس وأنُسُــها فقــط؛ فالســعيد مــن أنَســت نفســه بالفضائــل والطاعــات، 

ــل  ــل والمعــاصي، والشــقيُّ مــن أنَســت نفســه بالرذائ ونفــرت عــن الرذائ

ــع  ــا إلا صُن ــل والطاعــات، وليــس هاهن والمعــاصي، ونفــرت مــن الفضائ

اللــه تعــالى وحفظــه«.
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فائدة )7(:

 وقال:

ــم-  ــا ه ــلٌ م ــالى وقلي ــه تع ــم الل ــن عص ــاس -إلا م ــر الن ــت أك »رأي

يتعجّلــون الشــقاء والهــم والتعــب لأنفســهم في الدنيــا«.

فائدة )8(:

 وقال:

ــو  ــي كلَّ سرور وكلَّ حــزن، فل ــا، ونَ ــام المــرءُ خــرج عــن الدني »إذا ن

ــك أيضًــا لســعد الســعادة التامــة«. ــه عــى ذل ــب نفســه في يقظت رتّ

فائدة )9(:

 وقال:

ــك،  ــك ويجُلوّن ــال يهابون ــم إلا أن الجُهَّ ــو لم يكــن مــن فضــل العل »ل

وأن العلــاء يحُبُّونــك ويكُرمونــك: لــكان ذلــك ســببًا إلى وجــوب طلبــه؛ 

فكيــف بســائر فضائلــه في الدنيــا والآخــرة«.

فائدة )10(:

 وقال:

»انظــر في المــال والحــال والصحــة إلى مــن دونــك، وانظــر في الديــن 

والعلــم والفضائــل إلى مــن فوقَــك«.



فوائـــد منتقـــاة  50

فائدة )11(:

 وقال:

"لا آفــة علــى العلــوم وأهلهــا أضــر مــن الدخــاء فيهــا وهــم مــن غير 

ــدّرون  ــدون ويُق ــون ويفس ــم يعلم ــون أنه ــون ويظن ــم يجهل ــا فإنه أهله

أنهــم يصلحــون".

فائدة )12(:

 وقال:

ــواء  ــرة، والاحت ــدل الس ــا وع ــة الدني ــرة، وحكم ــر الآخ ــن أراد خ »وم

ــد  ــا؛ فليقت ــل بأسره ــتحقاق الفضائ ــا، واس ــاق كله ــن الأخ ــى محاس ع

ــه«. ــا أمكن ــرَهَُ م ــه وسِ ــتعمل أخلاق ــد ☺، وليس بمحم

فائدة )13(:

 وقال:

»منفعــة العلــم في اســتعمال الفضائــل عظيمــة، وهــو أنــه يعلــمُ حســن 

الفضائــل فيأتيهــا ولــو في النُّــدرة، ويعلــم قبــح الرذائــل فيجتنبهــا ولــو في 

النــدرة«.
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فائدة )14(:

 وقال:

ــاه:  »إذا تكاثــرت الهمــوم ســقطت كلهــا، والســعيد كل الســعيد في دني

ــن  ــم م ــن عل ــوبى لم ــوان، ط ــار الإخ ــان إلى اختب ــره الزم ــن لم يضط م

ــا«. ــاس منه ــم الن ــا يعل ــر م ــه أك ــوب نفس عي

فائدة )15(:

 وقال:

هــا إلا مــن كان خارجــا عنهــا،  »الأمــنُ والصحــةُ والغنــى لا يعَــرف حقَّ

وليــس يعــرف حقّهــا مــن كان فيهــا«.

فائدة )16(:

 وقال:

ــق بالمســتخفِّ وإن  ــك، ولا تثَ ــن وإن كان عــى غــر دين ــق بالمتدي »ث

أظهــر أنــه عــى دينــك، فمــن اســتخف بحرمــات اللــه تعــالى، فــا تأمنــه 

عــى شيء مــا تشــفق عليــه«.

فائدة )17(:

 وقال:

»وجــدت أفضــل نعــم اللــه عــى العبــد: أن يطبعــه عــى العــدل وحبـّـه، 

وعــى الحــق وإيثــاره«.
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فائدة )18(:

 وقال:

»لا تنصــح عــى شرط القبــول، لا تشــفع عــى شرط الإجابــة، لا تهــب 

عــى شرط الإثابــة؛ لكــن عــى ســبيل اســتعمال الفضــل، وتأديــة مــا عليك 

مــن النصيحــة والشــفاعة وبــذل المعــروف«.

فائدة )19(:

 وقال:

»ليــس في الرذائــل أشــبه بالفضائــل مــن محبــة المــدح، ودليــل ذلــك أنه 

في الوجــه سُــخفٌ ممــن يــرضى بــه، وقــد جــاء في الأثــر في المداحــن مــا 

جــاء؛ إلا أنــه قــد ينُتفــع بــه في الإقصــار عــن الــر والتزيـّـد مــن الخير«.

فائدة )20(:

 وقال:

»لا تنقــل إلى صديقــك مــا يــؤلمُ نفســه ولا ينتفــع بمعرفتــه؛ فهــذا فعــلُ 

الأرذال، ولا تكتمــه مــا يســتضرُّ بجهلــه، فهــذا فعــل أهــل الــر«.

فائدة )21(:

 وقال:

»لــكل شيء فائــدة، ولقــد انتفعــتُ بمحَــكَّ أهــل الجهــل منفعــةً 

ــري،  ــي فك ــري، وحَم ــدم خاط ــي، واحت ــد طبع ــه توّق ــي أن ــة، وه عظيم

ــة،  ــة المنفع ــفَ لي عظيم ــببا إلى توالي ــك س ــكان ذل ــاطي؛ ف ــج نش وتهيَّ
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ــي -  ــم كامن ــا نفسي-واقتداحَه ــي: خباي ــاكني - يعن ــتثارتهُم س ــولا اس ول

ــف«. ــك التوالي ــتُ لتل ــا انبعث ــا- م ــي: الخباي يعن

فائدة )22(:

 وقال:

»لا تصاهــر إلى صديــق، ولا تبايعْــه؛ فــا رأينــا هذيــن العَملــن إلا ســببا 

للقطيعــة - وإن ظــن أهــلُ الجهــل أن فيهــا تأكيــدا للصلــة - فليــس كذلك؛ 

لأن هذيــن العقديــن داعيــان كلَّ واحــد إلى طلــب حــظ نفســه، والمؤثـِـرون 

عــى أنفســهم قليــلٌ جــدا«.

فائدة )23(:

 وقال:

، وهــو خلــق ســوء ذميــم، وضــده  »الطمــع: أصــل لــكل ذلٍّ ولــكل هــمٍّ

نزاهــةُ النفــس، وهــذه صفــة فاضلــة مركبــةٌ مــن النجــدة والجــود والعــدل 

والفهــم«.

فائدة )24(:

 وقال:

ــب، ــن يحُ ــدِ مَ ــن ببعُ ــن امتحُ ــره، كم ــن يكَ ــربِ مَ ــن بق ــن امتحُ  »م

ولا فرق«.
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فائدة )25(:

 وقال:

»حـد العقـل: اسـتعمال الطاعـات والفضائـل، وهـذا الحـد ينطـوي فيه 

اجتنـاب المعـاصي والرذائـل، وقـد نـص اللـه تعالى على أن مـن عصاه لا 

يعقـلثن ئا  ئە        ئە       ئو  ئو         ئۇ    ئۇ  ئۆ             ئۆ  ئۈ   ئۈ          ثم  ]الملـك: 10[«.

فائدة )26(:

 وقال:

ــط في تدبــر المعيشــة،  »الوقــار: وضــع الــكلام موضعــه، والتوسُّ

ومســايرة النــاس بالمســالمة؛ فهــذه الأخــاق تســمى الرزانــة، وهــي ضــد 

ــخف«. السُّ

فائدة )27(:

 وقال:

»إن لم يكــن بــدٌ مــن إغضــاب النــاس، أو إغضــاب اللــه، ولم يكــن لــك 

مندوحــةٌ عــن منافــرة الخلــق أو منافــرة الحــق؛ فأغضــب النــاس ونافِرهــم، 

ولا تغُضــب ربــك ولا تنافــر الحــق«.

فائدة )28(:

 وقال:

»مــن عجائــب الدنيــا: قــوم غلبــت عليهــم آمــالٌ فاســدة؛ لا يحصُلــون 

منهــا إلا عــى إتعــاب النفــس عاجــاً، ثــم الهــم والإثــم آجــاً«.
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فائدة )29(:

 وقال:

ــة، فــإن  ــه مــن الأخــاق الدنيئ »فــإن أعُجــب بفضائلــه فليُفتــش مــا في

ــم  ــه -؛ فليعل ــب في ــه لا عي ــن أن ــى يظ ــةً - حت ــه جُمل ــه عيوُب ــت علي خَفي

 أن مصيبتـَـه إلى الأبــد، وأنــه أتــم النــاس نقصًــا، وأعظمُهــم عيوبـًـا،

وأضعفهم تمييزاً«.

فائدة )30(:

 وقال:

»وإن أعُجبــتَ بعملــك؛ فتفكّــر في معاصيــك، وفي تقصــرك، وفي 

ــبُ عــى خــرك،  ــا يغل ــك م ــن ذل ــهِ لتجــدنَّ م معاشــك ووجوهــه، فوالل

ــذٍ«. ــك حينئ ــل همُّ ــناتك؛ فليَطُ ــى حس ــي ع ويعُف

فائدة )31(:

 وقال:

وأنــه  فيــه،  لــك  خصلــة  لا  أنــه  فاعلــم  بعلمــك؛  أعُجبــت  »إن 

ــخِطه،  ــا يسُ ــا بم ــا تقابله ــا، ف ــك إياه ــردة وهب ــه مج ــن الل ــةٌ م موهب

نســيان عليــك  ـد  توُلّـِ بهــا  يمتحنــك  بعلــةٍ  ذلــك  ينُســيك   فلعلــه 

ما علمتَ وحفظتَ«.
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فائدة )32(:

 وقال:

اك للرشــيد، وقــد دعــا بحضرتــه بقــدحٍ  ــمَّ »تفكّــر فيمــا قــال ابــن السَّ

ــذه  ــتَ ه ــو مُنع ــن فل ــر المؤمني ــا أمي ــه: "ي ــال ل ــربه فق ــاءٌ ليش ــه م في

ــي  ــيد: بمُِلك ــه الرش ــال ل ــا؟ فق ــى أن تَبتاعه ــت ترض ــم كن ــربة؛ بك الشَّ

كلــه. قــال: يــا أميــر المؤمنيــن فلــو مُنعــتَ خروجهــا منــك؛ بكــم كنــت 

ــه. ــي كل ــال: بمُلك ــك؟ ق ــن ذل ــديَ م ــى أن تفت ترض

ــةً ولا شــربةَ  ــر المؤمنيــن أتغتبــط بمُلــكٍ لا يســاوي بول ــا أمي قــال: ي

ــماك«. ــن الس ــدق اب ــاء!". وص م

فائدة )33(:

 وقال:

ــف وســوءَ الملَكــة لمــن خولَّــك اللــه تعــالى أمــره مــن  »اعلــم أن التعسُّ

ــاءةِ الهمــة، وضعــف  ــدلان عــى خساســةِ النفــس، ودن ــةٍ: ي ــقٍ أو رعي رقي

العقــل؛ لأن العاقــل الرفيــع النفــس العــالَي الهمــة إنمــا يغلــب أكفــاءه في 

القــوة ونظــراءه في المنَعــة، وأمــا الاســتطالة عــى مــن لا يمكِنــهُ المعارضة؛ 

فســقوطٌ في الطبــع، ورذالــةٌ في النفــس والخُلــق، وعجــزٌ ومهانــة«.

فائدة )34(:

 وقال:

»ربَّ مَخُـوفٍ كان التحرُّزُ منه سـببَ وقوعـه. وربَّ سرٍّ كانت المبالغةُ في 

طيِّـه سـبب انتشـاره. وأصل ذلك كله: الإفـراطُ الخارجُ عن حـد الإعتدال«.
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فائدة )35(:

 وقال:

»أشــدُّ الأشــياء عــى النــاس: الخــوفُ والهــمُ والمــرضُ والفقــرُ، 

ــع  ــوب، وتوق ــن المحب ــد م ــمُّ - للفق ــس: اله ــا للنف ــا إيلامً ها كله ــدُّ وأش

ــر«. ــم الفق ــوف، ث ــم الخ ــرض، ث ــم الم ــروه -، ث المك

فائدة )36(:

 وقال:

»هــل الإنســان - وإن ذُكــر بُرهــة مــن الدهــر - إلا كمــن خــا قبــلُ مــن 

الأمــم الغابــرة الذيــن ذكــروا ثم نســوا جملــة؟!!!

فــإذا كان هــذا كمــا قلنــاه فالرغبــة فــي الذِكــر رغبــةُ غُــرور، ولا معنًــى 

لــه ولا فائــدة فيــه أصــاً.

ــن  ــتكثار م ــي الاس ــلُ ف ــانُ العاق ــب الإنس ــي أن يرغ ــا ينبغ ــن إنم لك

ــل  ــر الجمي ك ــه الذِّ ــي في ــن ه ــتحقُّ مَ ــي يَس ــرِّ الت ــال الب ــل وأعم الفضائ

بُــه مــن بارئــه  والثنــاءَ الحســن والمــدحَ وحميــدَ الصفــة؛ فهــي التــي تُقرِّ

.» ــده ــورًا عن ــه مذك ــى، وتجعل تعال



فوائـــد منتقـــاة  58

فائدة )37(:

 وقال:

»إيــاك وســؤالَ المعنِّــت ومراجعــة المكابــر الــذي يطلــب الغلبــة بغــر 

ــول،  ــرة الفض ــن، وك ــة الدي ــى قِل ــان ع ــوء، دلي ــا س ــا خُلقُ ــم، فه عل

ــخف«. ــوةِ السُّ ــل، وق ــف العق وضع

فائدة )38(:

 وقال:

وممــن  بــه،  والعمــل  الخــر  لفعــل  ـق  يوُفّـَ ممــن  اللــه  »جعلنــا 

شــغلتَه نظرهــا  إذا  عيــوبٌ  لــه  إلا  أحــدٌ  فــا  نفســه  رشُــدَ   يبُــرُِ 

عن غيره«.

والحمد لله أولًا وآخرًا



فوائد منتقاة من  كتاب

الـذر يـعة إلى
مكارم الشر يعة

لأبي القاسم الحسين بن محمد
الراغب الأصفهاني
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ترجمة موجزة للمؤلف

اشــتهر الراغــب الأصفهانــي - رحمــه اللــه وغفــر لــه - بلقبــه، فلذلــك 

كثُــر الاختــاف فــي اســمه، والأشــهر أن اســمه الحســين بــن محمــد بــن 

المفضــل ، وعليــه مشــى عامــة مــن ترجــم لــه .

أما السيوطي فقد ذكر أن اسمه : المفضل بن محمد .

- مصنفاته:

١- مفردات ألفاظ القرآن.

٢- محاضرات الأدباء.

٣- رسالة في آداب مخالطة الناس.

٤- تفضيل النشأتين وتحصيل السعادتين.

ــبٌ  ــه كت ــذا، ول ــا ه ــو كتابن ــريعة. وه ــكارم الش ــى م ــة إل ٥- الذريع

غيرهــا، وقــد اعتمــدتُ طبعــة دار الســــام المصريــة، تحقيــق الدكتــور: 

ــد العَجَمــي . ــو زي ــد أب ــي اليزي أب

- عقيدته ، مذهبه :

وقــد تنــازع النــاس فــي اســمه، وعقيدتــه، ومذهبــه الفقهــي، وعصره، 

واســتيطانه، ومحنتــه، وطبقتــه وبعــض آرائه.

 



61 الذر يعة إلى مكارم الشر يعة

وفاته :

ــنة: )٥٠٠ هـــ (، )٥٠٢ هـــ( ،)٥٠٣ هـــ(.  ــي س ــي ف ــه توف ــل أن قي

ــم. ــه أعل والل

ــي ــام للزركل ــي ١٨ / ١٢٠، الأع ــاء للذهب ــام النب ــير أع ــر: س  انظ

٢ / ٢٥٥، معجم المؤلفين لكحالة ٤ / ٥٩. 
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فائدة )1(:

:-  – قال أبو القاسم الراغب الأصفهاني

خلافــة  ،]39 ]فاطــر:  ثم  پپ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ    ٱ   ثن  اللــه:   »قــال 

اللــه  لا تصــح إلا بطهــارة النفــس، كــا أن أشرف العبــادات لا تصــح 

ــم«. إلا بطهارة الجس

فائدة )2(:

 وقال: 

 »كــن أيهــا الأخ عالمـًـا وبعلمــك عامــاً، تكــن مــن أوليــاء اللــه الذيــن

أن  الشــيطان  واحــذر  ]يونــس: 62[،  ثن ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ثم 
ــه  ــن أوليائ ــك م ــا؛ فيجعل ــا وزخارفه ــراض الدني ــك بأع ــبيك ويغري يس

ويخوفــك بوساوســه، كــا قــال اللــه تعــالى: ثن ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  

.»]175 عمــران:  ]آل  ثم  ٹ    
فائدة )3(:

 وقال: 

 : الإنســان فــي هــذه الــدار كمــا قــال أميــر المؤمنيــن علــي«

ــدأ ســفره،  ــا دار ممــر لا دار مقــر، وبطــن أمــه مب ــاس ســفر، والدني "الن

والآخــرة مقصــده.

– كما قيل -: 

أخا ســفرٍ يُســرى به وهو لا يدري"**"رأيت أخا الدنيا وإن كان خافضًا



63 الذر يعة إلى مكارم الشر يعة

فائدة )4(:

 وقال: 

»لمــا كان الطريــق إلى الدنيــا مضلــةً مظلمــةً، قــد اســتولى عليهــا أشرار 

ــه فينــا وكتابــه الــذي أنزلــه  ظلمــة؛ جعــل اللــه لنــا مــن العقــل الــذي ركبّ

علينــا نــورًا هاديًــا«.

فائدة )5(:

 وقال: 

»لمــا كانــت زهــرات الدنيــا رائقــة الظاهــر، خبيثــة الباطــن؛ نهــى اللــه 

ــال: ثن ڱ   ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ــا، فق ــرار به ــن الاغ ع

ہ   ہ      ہ   ہھ  ثم]طــه: 131[«.

فائدة )6(:

 وقال: 

»واعلــم أن الســمع والبــر كالأخويــن يخــدم كل واحــد منهــا 

ــب  ــاغ القل ــر في إب ــن الب ــمع ع ــوب الس ــد ين ــه، فق ــه في إدراك صاحب

بمــا يأخــذه عــن اللفــظ فيــدرك في ســاعة مــا لا يدركــه البــر في برهــة، 

ــا لا  ــب م ــة الكت ــب بمطالع ــاغ القل ــمع في إب ــن الس ــر ع ــوب الب وين

يدركــه الســمع في مــدة؛ ســيما إذا كان المخاطــب ناقــص العبــارة، أو غــر 

ــام«. ــن الإفه ــض ع ــى وغم ــكلام، أو دق المعن ــت في ال متثب
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فائدة )7(:

 وقال: 

»اعلــم أن كل مــا أوجــد في العــالم؛ فإنمــا أوجــد لأجــل الإنســان، إمــا 

ــم  ــه كالبقــر والغن ــة ل ــل والبغــال والحمــر، أو الأغذي ــه كالخي لانتفاعــه ب

ــب  ــان كالعش ــه الإنس ــع ب ــا ينتف ــاع م ــا لانتف ــار، وإم ــوب والث والحب

ــرات«. والح

فائدة )8(:

 قال: 

»قــد تــرى واحــدًا كعــرة آلاف، وتــرى عــرة آلاف دون واحــد، كــا 

قــال أصــدق النــاس قيــا، رســول اللــه ☺: »النــاس كإبــل مائــة لا تــكاد 

تجــد فيهــا راحلــة«. ]رواه الإمــام أحمــد وصححــه الألبــاني في صحيــح الجامــع 2332[

تفاوتت الرجال  أمثال  أر  ولم  لدى المجد حتى عد ألفٌ بواحدٍ"**" 

فائدة )9(:

 وقال: 

»فمــن وفقــه اللــه للهــدى وأعطــاه قــوى لبلــوغ المــدى فراعــى نفســه 

وزكاهــا؛ فقــد أفلــح، ومــن حُــرم التوفيــق، فأهمــل نفســه ودســاها؛ فقــد 

ــى:  ثن ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ــه تعال ــال الل خــاب وخســر، كمــا ق

ڃ  ڃ  ثم ]الشــمس: 10-9[.
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فائدة )10(:

 وقال: 

ــا  ــه ك ــوى فيملك ــه اله ــوال، الأول: أن يغلب ــواه أح ــع ه ــان م »وللإنس

ــة: أن  ــة: 23[، والثاني ــالى: ثن ٱ  ٻ  ٻ   ٻ      ٻ  ثم  ]الجاثي ــه تع ــال الل ق

يغالبــه فيَقهــره مــرة ويقُهــر مــرة، وإيَّــاه قصــد بمــدح المجاهديــن، وعنــاه 

النبــي ☺ بقولــه: »جاهــدوا أهواءكــم كــا تجاهــدون أعداءكــم«.

والثالثــة: أن يغلــب هــواه ككثيــر مــن الأنبيــاء وبعــض صفــوة الأوليــاء 

وهــذا المعنــى قُصــد بقــول اللــه تعالــى: ثن ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ    

ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې     ثم ]النازعــات: 40، 41[، ولــه قصــد النبــي ☺ 
بقولــه: »مــا مــن أحــد إلا ولــه شــيطان وإن اللــه أعاننــي عليــه حتــى ملكتــه« 

فــإن الشــيطان يتســلط علــى الإنســان بحســب وجــود الهــوى فيــه، والله 

ــم بالحقيقة«. أعل

فائدة )11(:

 وقال: 

ــه  ــه - إلى الل ــه - صاحب ــزع في ــوى إذا ف ــل: يتق ــرى العق ــا ي ــإن م »ف

 بالاســتخارة، وتسَــاعد عليــه العقــول الصحيحــة إذا فــزع إليهــا 

بالاستشــارة، وينــرح لــه الصــدر إذا اســتعين فيــه بالعبــادة. ومــا يشــر بــه 

الهــوى فالضــد مــن ذلــك «.
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فائدة )12(:

 وقال: 

"أول مــا يعــرض مــن ذلــك الســانح ثــم الخاطــر، ثــم مــن بعدهمــا 

ــم العمــل. ــزم ث ــم الع الإرادة ث

فالســانح علــة الخاطــر، والخاطــر علــة الإرادة، والإرادة - وهــي الهمة 

ــس  ــس والواج ــا بالهاج ــر عنهم ــر يعب ــانح والخاط ــزم، والس ــة الع - عل

ويتجافــى عنهمــا مــا لــم يصيــرا إرادة وعزمًــا.

ــإن وجــده  ــه خاطــر أن يســبره عاجــاً، ف فحــق الإنســان إذا خطــر ل

ا بــادر إلــى قلعــه وقمعــه  خيــرًا ربــاه حتــى يجعلــه فعــاً، وإن وجــده شــرًّ

ــات  ــن خبيث ــه م ــر أرض ــه تطهي ــه من ــر قلب ــر إرادة، ويطه ــل أن يصي قب

ــدًا  ــه عب ــم اللَّ ــه: رح ــن  بقول ــى أراد الحس ــذا المعن ــات، وه النب

ــه أمضــى وإلا كــف. ــإن كان للَّ ــد همــه، ف وقــف عن

قــال بعــض الحكمــاء: إن تداركــت الخطــرة اضمحلــت وإلا صــارت 

شــهوة، وإن تداركــت الشــهوة تلاشــت وإلا صــارت طلبًــا، وإن تداركــت 

الطلــب تلاشــى وإلا صــار عمــاً".

فائدة )13(:

 وقــال -عــن الشــهوة-: »متــى قهرهــا وأماتهــا؛ صــار الإنســان حــرًّا 

نقيًّــا، بــل يصــر ربانيًّــا، فتقــل حاجاتــه، ويصــر غنيًــا عــا في يــد غــره، 

وســخيًّا بمــا في يــده، ومحســنًا في معاملاتــه«.
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فائدة )14(:

 وقال: 

ــى  ــه، وترج ــن وج ــه م ــى مضرت ــدو تخش ــل ع ــا كمث ــهوة مَثلُه »الش

منفعتــه مــن وجــه، ومــع عداوتــه لا يســتغنى عــن الاســتعانة بــه، فحــق 

العاقــل أن يأخــذ نفعــه ولا يســكن إليــه، ولا يعتمــد عليــه إلا بقــدر مــا 

ينتفــعُ بــه. ومــا أصــدق فــي ذلــك قــول المتنبــي إذا تُصــور فــي وصــف 

الشــهوة، وإن قصدهــا فمــا أجــودَ مــا أراد: 

ــدُّ "**" ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى ــه بُ ــن صداقت ــا م ــه م ا ل ــدوًّ ع

فائدة )15(:

 وقال: 

ــاب،  ــتثقال واكتئ ــه اس ــق مع ــق: أن التخّل ــق والتّخل ــن الخُلُ ــرق ب »الف

يحتــاج إلى بعــثٍ وتنشــيطٍ مــن خــارج، الخُلُــق معــه اســتخفاف وارتيــاح 

ــارج«. ــن خ ــثٍ م ــاج إلى بع ولا يحت

فائدة )16(:

 وقال: 

» الطبــع المتكلــف كلمــا زدتــه تثقيفًــا ازداد تعقيفــاً، وعلــى ذلــك قــال 

الشــاعر أبــو الطيــب المتنبي: 

تغيراً فعلت  مفعول  تكلــف شــيء فــي طباعــك ضــدّه**وأسرع 
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ـــاس  ـــق للن ـــن تخل ـــر : "م ـــن عم ـــر المؤمني ـــد أمي ـــاه قص وإي

ـــى  ـــل عل ـــرح يندم ـــبع كالج ـــال المتش ـــه"، وح ـــه الل ـــه فضح ـــا في ـــر م بغي

ـــر  ـــرح ينف ـــإن الج ـــن: ف ـــد حي ـــو كان بع ـــث ول ـــد أن ينبع ـــا ب ـــاد ف فس

ـــاد«. ـــى فس ـــاء عل ـــن، إذا كان البن ـــد حي بع

فائدة )17(:

 وقال: 

»وقولهــم: »الحــق مــر« فهــو باعتبــار مــن لم تتهــذب نفســه، ولم يُــزل 

مرضــه.

ــضٍ ــرٍّ مري ــمٍ مُ ــكُ ذا ف ــن ي الــزلالا**فم المــاء  بــه  ا  مُــرَّ يجــد 

فأما من كمل فإنه يستطيب الحق وإن كان ثقيلً«.

فائدة )18(:

 وقال: 

» قيــل لبعــض الحكــاء: هــل مــن جــود يعــم بــه الــورى؟ قــال: نعــم، 

أن تحُســن خُلقــك وتنــوي لــكل أحــد خــراً«.

فائدة )19(:

 وقال: 

»اعلم أن الفضيلة الكاملة والسعادة الحقيقية هي الخيرات الأخروية، وما 

عداها فتسميته بذلك إما لكونه معاوناً في بلوغ ذلك أو نافعًا فيه«.
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فائدة )20(:

 وقال: 

ــة،  ــال النعم ــي ح ــود ف ــا الج ــد منه ــوت تول ــى تق ــجاعة مت » الش

ــورث الشــهامة  ــلُ الجــزع وي ــر يزي ــة، والصب ــي حــال المِحن ــر ف والصب

ــل:  ــا قي ــة. كم ــة بالرجولي المختص

ــم«**خُلقنــا رجــالً للتجلــد والأســى ــكا والمآت ــي للب ــك الغوان وتل

فائدة )21(:

 وقال: 

ــع في  ــن الطم ــع ع ــة تمن ــة، والقناع ــدت القناع ــوت ول ــة إذا تق »العف

ــة إذا تقــوت تولــد الرحمــة، والرحمــة  ــة والعدال مــال الغــر، فتولــد الأمان

هــي الإشــفاق مــن أن يفــوت ذا حــق حقــه، فهــي تولــد الحِلــم، والحِلــم 

ــل«. ــذه الفضائ ــان ه ــرم يجمع ــانية والك ــو، والإنس ــي العف يقت

فائدة )22(:

 وقال: 

»قيل لحكيم: ما الذي لا يستغني عنه أحد في كل حال؟!

فقال: التوفيق. وأنشد: 

ــه للفتى فأكثــر مــا يجنــي عليــه اجتهــاده«**إذا لــم يكن عــون من اللَّ
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فائدة )23(:

 وقال: 

ــه،  ــه تناول ــوز ل ــا لا يج ــاول م ــى تن ــهوته ع ــره ش ــجاع لا تقه »والش

وعــى ظلــم غــره، ولا يخــاف الفقــر فيبخــل، ولهــذا النظــر جعــل بعــض 

ــجاعة«. ــاحة ش ــاحة، والس ــجاعة س ــعراء الش الش

فائدة )24(:

 وقال: 

»الوقاحــة هــي أن يرتكــب الباطــل ويــراه في صــورة الحــق ويــذب عنــه؛ 

ــه ذلــك قســاوة القلــب كــا قــال اللــه: تعــالى ثن ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   فيورث

ــرة: 74[«. ڱ  ڱ   ڱ  ں        ں  ڻ  ڻڻ  ثم ]البق

فائدة )25(:

 وقال:

»المؤمــن الخــرّ هــو في الحيوانــات كالنحــل؛ يأخــذ أطيــاب الأشــجار 

فــا يقطــف ثمــراً، ولا يكــر شــجراً، ولا يــؤذي بــرًا، ثــم يعطــي النــاس 

ــو  ــجار ه ــه، وفي الأش ــب ريح ــه، ويطي ــو طعم ــه، ويحل ــر نفع ــا يك م

ــا، ورائحــةً، وطعــاً«. ــورًا، وعــودًا، وورقً ــرج؛ يطيــب حملً،ون كالأت

فائدة )26(:

 وقال: 

»اعلـم أن منزلـة الرضـا أشرف المنـازل بعـد النبـوة، فمن رضي عـن اللَّه 
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ه عنـه؛ لقولـه تعـالى: ثن تم  تى  تي  ثج  ثمثى  ثم ]المائـدة: 119[. فقـد رضي اللّـَ

ــازل  ــذه المن ــغ ه ــن بل ــر، فم ــا بالآخ ــن مقرونً ــد الرضائي ــل أح فجع

فقــد عــرف خساســة الدنيــا، واطلــع علــى جنــة المــأوى، وخطــب مــودة 

ــى: ثن ڑ  ک   ــه تعال ــة بقول ــم المعني ــى بتحيته ــى، وحظ ــأ الأعل الم

ک   ک  ک  گ  گ  گ  گڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ         ڱ  ڱ  
ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ثم ]الرعــد: 23- 24[«.

فائدة )27(:

 وقال: 

ثم ڱں   ڱ   ڱ  ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ    گ   ثن  تعالى  الله   »قال 

]الشورى: 20[، وثمرة حرث الآخرة: بقاء بلا فناء، و قدرة بلا عجز، وعلم بلا 

جهل، وغنى بلا فقر، وأمن بلا خوف، وراحة بلا شغل، وعز بلا ذل«.

فائدة )28(:

 وقال: 

»كــا أن البــدن متــى لم يكــن لــه نــور مــن الجــو لم يفــد بــره؛ كذلــك 

ــا؛  ــد بصيرته ــتفاد لم تج ــم مس ــن العل ــور م ــا ن ــن له ــى لم يك ــس مت النف

قــال اللــه: ثن ہ  ہ   ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے   ے   ۓ     ثم ]النــور: 40[، ثــم قــال: ولمــا 

كان فقــدان البصــرة أشــنع مــن فقــدان البــر؛ قــال اللــه: ثن ئۆ    ئۆ   ئۈ  

ئۈ            ئې  ئې  ئې       ئى           ئى  ئى  ثم ]الحــج: 46[، فذمهــم بفقــدان 
البصــرة تنبيهــا أن فقدانهــا اختيــاري«.
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فائدة )29(:

 وقال: 

»قــال الحســن : "لقــد أدركنــا أقوامًــا لــو رأيتموهــم لقلتــم 

مجانــن!! ولــو رأوكــم لقالــوا شــياطين"«.

فائدة )30(:

 وقال: 

»لا يــكاد يجمــع بــن طريــق معرفــة الدنيــا والآخــرة معًــا عــى التحقيــق 

ــهم  ــر معاش ــاس في أم ــب الن ــه لتهذي ــحهم الل ــن رش ــق إلا م والتصدي

ــاء«. ــض الحك ــاء وبع ــا؛ كالأنبي ــم جميع ومعاده

فائدة )31(:

 وقال: 

»ســمى اللــه العلــم: نــورًا ثن ٺ  ٺ   ٺ  ثم ]البقــرة: 257[، وروحًــا 

ڳ   ڳ   ڳ   ثن  وحيــاةً   ،]52 ]الشــورى:  ثم  پپ   ٻ   ٻ   ٻ    ٻ   ٱ   ثن 
ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ثم ]الأنعــام: 122[، ومــاءً ثن ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  

ڭ  ثم ]الرعــد: 17[«.

فائدة )32(:

 وقال: 

 »ولمـــا كان أشرف المعـــارف هـــو مـــا يتخصـــص بـــه القلـــب؛ 
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قـــال اللـــه : ثن ڳ  ڳ     ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ثم 

ـــر«. ـــه بالذِك ]الشـــعراء: 193- 194[ فخصَّ

فائدة )33(:

 قال: 

»كذلــك العلــاء إذا لم يعُانــدوا انقــادوا ضرورةً لأكثرهــم علــاً، 

وأفضلهــم نفسًــا، وأوفرهــم عقــاً، ولا ينُكــر فضلــه إلا كل متدنــسٍ 

ــل  ــد جع ــوي، ق ــرض دني ــى غ ــظٍ ع ــة، محاف ــبٍ لرئاس ــب، متطل بالمعاي

عقلــه خادمًــا لشــهوته، فلمحافظتــه عــى رئاســته ينكــر فضــل الفاضــل«.

فائدة )34(:

 وقال: 

»قيــل في معنــى الحكمــة: هــي إماتــة الشــهوات عــى مــا يجــب، وهــذا 

الحــد بحســب اعتبارهــا بالعمــل فيــا هــو غايــة المــراد من الإنســان«.

فائدة )35(:

 وقال: 

»الفراســـة: الاســـتدلال بهيئـــات الإنســـان في أشـــكاله وألوانـــه 

 : ــه ــال اللـ ــه، قـ ــه ورذائلـ ــه وفضائلـ ــى أخلاقـ ــه عـ  وأقوالـ

،]273 ]البقـــرة:  ثم  ھ    ھ   ثن   ،]75 ثم]الحجـــر:  ڦ   ڦ    ثن 
ثن پ  پ   پ  ڀڀ  ثم ]محمد: 30[«.
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فائدة )36(:

 وقال: 

ــه  ــال الل ــه؛ ق ــه الأمــر صــدع في ــاس مــن إذا وضــح ل ــل: أحــزم الن »قي

: ثن ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  ثم ]آل عمران: 159[«.

فائدة )37(:

 وقال: 

»اعلـم أن ذكـر الله  تـارةً يكـون بعظمته؛ فيتولـد منه الإجلال 

والهيبـة، وتـارة يكـون لقدرتـه؛ فيتولـد منه الخـوف والحـزن، وتـارة بفضله 

ورحمتـه؛ فيتولـد منـه الرجـاء، وتـارة بنعمتـه؛ فيتولـد منـه الشـكر، وتـارة 

بأفعالـه الباهـرة؛ فيتولـد منـه العبرة، فحـق المؤمن ألا ينفـك أبدًا مـن ذكره 

 على أحـد هـذه الوجـوه، وعليهـا دلّ قـول اللـه: ثن ڈ  ژ      ژ  ڑ

ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  
ڳ ثم  ]آل عمران: 190- 191[«.

فائدة )38(:

 وقال: 

ــط  ــون كالخ ــمعه يك ــا س ــيان؛ ف ــه النس ــرع إلي ــن ي ــاس م ــن الن » م

ــاء«. ــط الم ــب في بس يكت
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فائدة )39(:

 وقال: 

»أشرف ثمــرة للعقــل: معرفــة اللــه  وحســن طاعتــه، والكــف عــن 

معصيتــه«.

فائدة )40(:

 وقال: 

»مــن كان مريــض النفــس كــا قــال اللــه: ثن ڍ  ڌ  ڌ  ثم لم ينتفــع 

بســاع القــرآن الــذي هــو موضــوع الشرعيــات، بــل صــار ذلــك ضــارًّا لــه 

مــرة الغــذاء للمريــض«.

فائدة )41(:

 وقال: 

»القلــب بمنزلــة مزرعــة للمعتقــدات، والاعتقــاد فيــه بمنزلــة البــذر؛ إن 

خــراً وإن شرًّا، وكلام اللــه بمنزلــة المــاء الــذي يســقيه؛ قــال اللــه: ثن ٱ  

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  ثم ]الأعــراف: 58[«.

فائدة )42(:

 وقال: 

»الجهــل بالمعقــولات جــارٍ مجــرى ســر مرخــي عــى البــر، وغشــاء 

عــى القلــب، ووقــر في الأذن، والقــرآن لا تـُـدرك حقائقــه إلا لمــن كشــف 



فوائـــد منتقـــاة  76

غطــاؤه، ورفــع غشــاؤه، وأزيــل وقــره، قــال اللــه: ثن ھ  ھ   ھ  ھ  

ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ثم ]الإسراء: 45[ «.

فائدة )43(:

 وقال: 

ڤ ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ثن   :   اللـــه   »قـــال 

ـــبيل  ـــى س ـــق ع ـــية للح ـــو الخش ـــب: ه ـــلُ القل ـــال: 2[، ووج    ڦ  ثم ]الأنف
ـــن«. ـــه باليق ـــق ل التصدي

فائدة )44(:

 وقال: 

ـــل،  ـــق والباط ـــتعمل في الح ـــو يس ـــام؛ إذ ه ـــن الإس ـــم م ـــن أع »الدي

ــه: ثن ڃ  ڃ  چ   چ   ــال اللـ ــق قـ ــتعمل إلا في الحـ ــام لايسـ والإسـ

چچ  ثم  ]آل عمـــران: 19[، ثن ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ثم ]آل عمـــران: 85[«.

فائدة )45(:

 وقال: 

»الاهتـــداء: للحكـــاء والعلـــاء وهـــو توفيـــق اللـــه تعـــالى العبـــدَ 

ــا  ــا بقـــدر مـ ــه منهـ ــة؛ فيتحصـــل لـ ــده الحكمـ ــعيه وجهـ ليطلـــب بسـ

ـــالى: ثن ڱ   ڱ   ـــه تع ـــول الل ـــي بق ـــا عن ـــقة، وإياه ـــن المش ـــل م يتحم

ـــه: ثن ڳ  ڳ   ـــورى: 13[، وقول ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ثم  ]الش
ڱڱ  ثم ]مريـــم: 58[«.



77 الذر يعة إلى مكارم الشر يعة

فائدة )46(:

 وقال: 

ــم  ــا ل ــق م ــم الحُم ــد عُظّ ــق، وق ــق الح ــه لطري ــةُ التنب ــق: قل  »الحُم

ــه:  ــي قول ــاعر ف ــك الش ــد ذل ــد قص ــون. وق ــم الجن يُعظّ

بــه يســتطب  دواءٌ  داءٍ  ــا**لــكل  ــن يداويه ــت م ــةَ أعي إلا الحماق

وقــد ذُكــرت حكايــةً وإن لــم تصــح فنافــعٌ ذكرهــا، وهــي: أن عيســى 

ــم  ــق، ول ــداواة الأحم ــي م ــال أعيان ــه؛ فق ــق ليداوي ــي بأحم  أُت

ــي مــداواةُ الأكمــه والأبــرص«. يُعيين

فائدة )47(:

 وقال: 

ــوت  ــوب أو ف ــد محب ــزن فق ــباب الح ــاء: أس ــض الحكم ــال بع »ق

مطلــوب، ولا يســلم منهمــا إنســان؛ لأن الثبــات والــدوام معدومــان فــي 

ــل:  ــم الكــون والفســاد. قي عال

ــات**ولا عوقبت نفس ببلوى وقد رأت ــد عِظ ــام بع ــن الأي ــاتٍ م عظ

وقيل: 

فــا يتخــذ شــيئًا يبالــي لــه فقــدًا«**ومــن ســرّه أن لا يــرى مــا يســوؤه
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فائدة )48(:

 وقال: 

»فتعاطــي العشــق حــال كل جاهــل فــارغ، ســيما إذا نظــر فــي أخبــار 

العُشــاق وجالســهم، وربمــا يــؤدي بالعاشــق الحــال إلــى الــرّق والذبول، 

بــل إلــى المــوت، قــال الشــاعر: 

ــى  ــي منته ــق ف ــر العاش ــو فك ــبه«**ل ــم يس ــبيه ل ــذي يس ــن ال حس

فائدة )49(:

 وقال: 

»فضيلــة العلــم تعُــرف بشــيئين: بــرف ثمرتــه، وبوثاقــة دلالتــه، 

كــرف علــم الديــن عــى علــم الطــب؛ فــإن ثمــرة علــم الديــن الوصــول 

ــة  ــاة الدنيوي ــول إلى الحي ــب الوص ــم الط ــرة عل ــة، وثم ــاة الأبدي إلى الحي

المنقطعــة، وعلــم الديــن أصولــه مأخــوذة عــن الوحــي، وأصــول الطــب 

ــارب«. ــن التج ــوذ م ــا مأخ أكثره

فائدة )50(:

 وقال: 

ــض ــر مري ــم م ــك ذا ف ــن ي الــزلالا**»فم المــاء  بــه  مــرًا  يجــد 

ــه: ــال الل ــوا، ق ــا جهل ــداء م ــاس أع ــاداه، فالن ــيئًا ع ــل ش ــن جه  فم

ثن ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو   ئۇ  ثم ]الأحقاف: 11[«.
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فائدة )51(:

 وقال: 

»لا ينبغــي للعاقــل أن يســتهين بــيءٍ مــن العلــوم، بــل يجــب أن يجعل 

لــكل واحــد حظــه الــذي يســتحقه، ومنزلتــه التــي يســتوجبها، ويشــكر مــن 

هــداه لفهمــه، وصــار ســبباً لعلمه«.

فائدة )52(:

 وقال: 

»العلــم طريــق إلى اللــه تعــالى ذو منــازل، وقــد وكلّ اللــه بــكل منــزل 

 فيهــا حفظــة، قال اللــه : ثن ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ثم ]آل عمــران: 163[،

ثن بم  بى  بي  تج   تح  تخ  تم  تى    تيثج  ثم ]المجادلة: 11[«.

فائدة )53(:

 وقال: 

»تقصِــي الإنســان نوعًــا واحــدًا مــن العلــوم على الاســتقصارِ يســتفرغ 

ــه  ــال الل ــوره، ق ــبر غ ــره ولا يس ــدرك قع ــم لا ي ــارًا، ث ــل أعم ــرًا، ب عم

.]18 ]الزمــر:  ہ  ھ  ھ  ھ  ھے   ثم  ثن   :

وقــال علــي : "العلــم كثيــر فخــذوا مــن كل شــيء أحســنه"، 

وقــال الشــاعر: 

في العين فضل ولكن ناظر العين«**قالوا خذ العين من كلٍ فقلت لهم
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فائدة )54(:

 وقال: 

»يجــب أن لا يتعــرى علمــه - يعنــي الإنســان - عــن مراعــاة العمــل فيــه 

ــر  ــن ذك ــرآن م ــة الق ــر الإيمــان في عام ــي ذك ــا أخُ ــه م ــرى أن ــع، ألا ت بنف

ــه تعــالى: ثن گ  گ  گ  گ  ثم،  ــال الل العمــل الصالــح، ق

ــم أس  ــل: العل ــوب، وقي ــادة الذن ــم مــن غــر العمــل م ــل: كــرة العل وقي

والعمــل بنــاء، والأس بــا بنــاء باطــل«.

فائدة )55(:

 وقال: 

»حــق المترشــح - للعلــم - أن يطُهّــر نفســه مــن رديء الأخــاق تطهــر 

ــراً  ــا طاه ــكن إلا بيتً ــر لا يس ــات، والطاه ــث النب ــن خبائ ــذر م الأرض للب

ــا فيــه كلــب«. والملائكــة لا تدخــل بيتً

فائدة )56(:

 وقال: 

ــى  ــرب للفت ــم ح ــم، فالعل ــى العل ــك ولا ع ــى معلم ــر ع »لا تتك

المتعــالي كالســيل حــرب للمــكان العــالي؛ ولهــذا قيــل: العلــم لا يعطيــك 

ــك«. ــه كل ــى تعطي ــه حت بعض
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فائدة )57(:

 وقال: 

»كُــره للعامــة أن يجالســوا أهــل الأهــواء والبــدع لئــا يغووهــم؛ فالعامي 

إذا خــا بــذوي البــدع كالشــاة إذا خــا بها الســبع«.

فائدة )58(:

 وقال: 

»قــال الإســكندر وقــد ســئل: أمعلمــك أكــرم عليــك أم أبــوك؟ فقــال: 

بــل معلمــي؛ لأنه ســبب حياتــي الباقيــة، ووالــدي ســبب حياتــي الفانية.

قال ☺: )أنا لكم مثل الوالد («.

فائدة )59(:

 وقال: 

ــه،  ــر لا نســل ل ــده العلــم صــار كعاق ــه مــن يفي »وأي عــالم لم يكــن ل

فيمــوت ذكــره بموتــه، ومتــى اســتفيد علمــه كان في الدنيــا موجــودًا، وإن 

ــد شــخصه«. فقُ

فائدة )60(:

 وقال: 

»صريح النهي داع إلى الإغراء. قيل: فإن اللوم إغراء.
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وقال الشاعر: 

ــدا«**دع اللــوم إن اللــوم يغــري وإنمــا ــوم فأفس ــن يل ــا م أراد صلاحً

فائدة )61(:

 وقال: 

»العلــم مخــدوم غــر خــادم، المــال خــادم غــر مخــدوم؛ فمــن جعــل 

العلــم ذريعــةً إلى اكتســاب المــال، فقــد جعــل مــا هــو مخــدوم غــر خادم 

خادمًــا لمــا هــو خــادم غــر مخــدوم«.

فائدة )62(:

 وقال: 

ــةٌ  ــال قنُي ــا أن الم ــة، ك ــاة الأبدي ــا إلى الحي ــل به ــةٌ يتوص ــم قنُي »العل

ــن لا  ــم لم ــاذل العل ــة، وب ــاة الدنيوي ــى الحي ــة ع ــا في المعون ــل به يتوص

ــات،  ــتوجب عقوب ــه يس ــن أهل ــه ع ــةً، ومانع ــتوجب عقوب ــتحقه يس يس

ــالى:  ثن ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ   ــه تع ــال الل ق

.»]187 عمــران:  ]آل  ثم  ڀ  

فائدة )63(:

 وقال: 

»لا شيء أوجب على السلطان من مراعاة المتصدين للرياسة بالعلم، فمن 

الإخلال بها ينتشر الشر ويكثر الأشرار، ويقع بين الناس التباغض والتنافر«.
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فائدة )64(:

 وقال: 

ــاج  ــده اللج ــاوش قص ــاجل من ــاوش، ومس ــادل مه ــت بمج »إذا ابتلي

 لا الحجــاج، ومــراده مباهــاة العلــاء، ومــاراة الســفهاء، كــا قــال

ــه  ــاري ب ــاء أو يم ــه العل ــي ب ــم ليباه ــم العل ــن تعل ــه ☺ : »م ــول الل رس

ــه:  ــاعر في مثل ــال الش ــد ق ــفهاء«، وق الس

كأنَّــه للخــاف  ا  معــدًّ دُ علــى أهــل الصــواب مــوكل**تــراه  ــرُّ ي

فحقــك أن تفــر منــه فــرارك مــن الأســود والأســاود - يعني الحيــات -، 

ا؛ فقابــل إنــكاره الحــق بإنــكارك الباطــل،  فــإن لــم تجــد مــن مزاولتــه بــدًّ

ــه: ثن ڳ   ــول الل ــي ق ــرًا ف ودفاعــه الصــدق بدفاعــك الكــذب، معتب

ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ    
ڻ  ثم ]النمــل: 50، 51[«.

فائدة )65(:

 وقال: 

»منزلــة الواعــظ مــن الموعــوظ كمنزلــة المــداوِي مــن المــداوَى؛ فكــا 

أن الطبيــب إذا قــال للنــاس لا تأكلــوا هــذا فإنــه ســم قاتــل، ثــم رأوه آكلً 

لــه عُــد ســخريةً وهــزوًا، كذلــك الواعــظ إذا أمــر بمــا لا يعملــه«.
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فائدة )66(:

 وقال: 

»اعلــم أن الداعــي إلى الكــذب محبــة النفــع الدنيــوي وحــب الــرأس، 

ــم  ــار دائ ــذب ع ــره؛ فالك ــرات ده ــوازي م ــدة لا ت ــة واح ــة كذب وفضيح

ــم«. وذل دائ

فائدة )67(:

 وقال: 

»محبــة الذكــر الحســن أشــرف مقاصــد أبنــاء الدنيــا، وهــي فــي جبلــة 

ــال  ــوان، ق ــن الحي ــره م ــي غي ــد ف ــم، ولا توج ــن خصائصه ــاس م الن

الشــاعر: 

ومقصــر مبــرز  الثنــاء  الإنســان«**يهــوى  طبيعــة  الثنــاء  حــب 

فائدة )68(:

 وقال: 

»قيــل: الــذي ينُفــر عــن القبيــح ويحــث عــى الجميــل أربعــة أشــياء: 

العقــل، ثــم الحيــاء، ثــم المــدح والهجــاء، ثــم الترغيــب والترهيــب، وقــد 

قيــل: مــن لم يردعــه الــذم عــن ســيئة ولم يســتدعه المــدح إلى حســنة فهــو 

جــاد أو بهيمــة، ولأجلــه تنــازع النــاس الرياســة والمنــازل الرفيعــة«.
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فائدة )69(:

 وقال: 

»وأمــا ثنــاء الإنســان عــى نفســه فشــناعة وفظاعــة، فقــد قيــل لحكيــم: 

مــا الــذي لا يحســن أن يقــال وإن كان حقًــا؟ فقــال: مــدح الرجــل نفســه«.

فائدة )70(:

 وقال: 

»غاية شكر الله: الاعتراف بالعجز عنه، وقد قيل: 

علــيَّ لــه فــي مثلهــا يجب الشــكر**إذا كان شــكري نعمــة اللــه نعمةً

وإن طالــت الأيــام واتصــل العمر«**فكيــف بلــوغ الشــكر إلا بفضلــه

فائدة )71(:

 وقال: 

ــم: 5[؛  ــه: ثن ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ثم ]إبراهي ــال الل »ق

ــه قهــراً  ــى، ولأن الصــر محمــول علي ــدًا والشــكر منتهً فجعــل الصــر مَبْ

ــا«. ــؤدًّى تطوعً والشــكر مُ

فائدة )72(:

 وقال: 

ــم  ــوة الفه ــن ق ــر م ــا يظه ــان، وأول م ــص الإنس ــن خصائ ــاء م »الحي
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ــه  ــه إلي ــا تنزع ــه ع ــدع ب ــان؛ ليرت ــه في الإنس ــه الل ــان، وجعل في الصبي

الشــهوة مــن القبائــح، فــا يكــون كالبهيمــة، وتجمــع الشــعراء بــن المــدح 

ــاعر:  ــول الش ــو ق ــاء، نح ــدح بالحي ــجاعة والم بالش

فــي حيــن يجري مــن أكفهــم الدم**يجري الحياء الغض من قسماتهم

وقال آخر:

ــي«**كريم يغض الطرف فضل حيائه ــاح دوان ــراف الرم ــو وأط ويدن

فائدة )73(:

 وقال: 

ــانية،  ــن الإنس ــاخ م ــي انس ــان؛ إذ ه ــكل لس ــة ب ــة مذموم »الوقاح

ــل:  ــح، قي ــي القبي ــي تعاط ــس ف ــة النف ــا لجاج وحقيقته

ــا«**صلابة الوجه لم تغلب على أحدٍ ــرُ واجتمع ــه الشّ ــل في إلا تكمَّ

فائدة )74(:

 وقال: 

»الذيــن يســتحي منهــم الإنســان ثلاثــة: البــر وهــم أكــر مــن يســتحي 

منه،ثــم نفســه، ثــم اللــه  ، ومــن اســتحيا مــن النــاس ولم يســتح مــن 

ــن اســتحيا منهــا ولم يســتح  ــن غــره، وم ــده أخــسُّ م نفســه فنفســه عن

مــن اللــه فلعــدم معرفتــه باللــه  ، فــإن الإنســان يســتحي ممــن يعظمــه 



87 الذر يعة إلى مكارم الشر يعة

ــف  ــه كي ــرف الل ــن لا يع ــه ، وم ــواه فيبكت ــمع نج ــراه أو يس ــه ي ــم أن ويعل

يســتعظمه؟! وكيــف يعلــمُ أنــه مطَّلــع عليــه؟!«.

فائدة )75(:

 وقال: 

ــة  » الكبــر الهمــة عــى الإطــاق هــو مــن لا يــرضى بالهمــم الحيواني

ــد أن  ــل يجته ــه، ب ــه وفرج ــة بطن ــد عاري ــر عب ــا يص ــعه، ف ــدر وس ق

يتخصــص بمــكارم الشريعــة، فيصــر مــن خلفــاء اللــه وأوليائــه في الدنيــا 

ــن  ــد م ــى الض ــن كان ع ــة م ــر الهم ــرة، والصغ ــه في الآخ ــن مجاوري وم

ــك«. ذل

فائدة )76(:

 وقال: 

ــاه، ولا  ــل لا لج ــرى الفضائ ــن يتح ــاق م ــى الإط ــة ع ــر الهم »الكب

ــل  ــة، ب ــى البري ــتعلاء ع ــوة، واس ــعار نخ ــذة، ولا لاستش ــروة، ولا لل ل

ــا بــه مرضاتــه،  يتحــرى مصالــح العبــاد شــاكراً بذلــك نعمــة اللــه، ومتوخيً

ــلّ المســاعد،  ــم المطلــوب ق ــه إذا عظُ ــه، فإن ــة مصاحبي غــر مكــرث بقل

ــاس«. ــة الأن ــاء قليل ــق الع وطري

فائدة )77(:

 وقال: 

»مــن نظــر بعــن عقلــه، وانحــر عنــه قنــاع جهلــه؛ علــم أن أعــراض 
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ــة مســردة، لا يؤمــن في كل ســاعة أن تســرجع. ــا عاري الدني

فرّحــت كرؤيــا  الدنيــا  ــت«**إنمــا  ــم انقض ــاعة ث ــا س ــن رآه م

فائدة )78(:

 وقال: 

»إذا أعجبــك مــن الدنيــا شيء؛ فاذكــر فنــاءك وبقــاءه، أو بقــاءك وزواله، 

أو فناءكــا جميعــاً، فــإذا راقــك مــا هــو لــك؛ فانظــر إلى قــرب خروجــه 

مــن يــدك، وتعــذّر رجوعــه إليــك، وطــول حســابك عليــه إن كنــت تؤمــن 

باللــه واليــوم الآخــر «.

فائدة )79(:

 وقال: 

"اللــذات ثــاث: لــذة عقليــة: وهــي التــي يختــص الإنســان بهــا كلذة 

ــم والحكمة. العل

ولــذة بدنيــة: يشــارك فيهــا جميــع الحيــوان الإنســان، كلــذة المــأكل 

والمشــرب والمنكــح.

ــة  ــذة الرياس ــان، كل ــن الإنس ــوان وب ــض الحي ــن بع ــركة: ب ــذة مش ول

ــة". والغلب
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فائدة )80(:

 وقال: 

"العفــة: هــي ضبــط النفــس عــن المــاذ الحيوانية، وهــي حالة متوســطة 

بــن إفــراط هــو الــرّه وتفريــط هــو جمــود الشــهوة، وهــي أس الفضائــل 

مــن القناعــة، والعفــة، والزهــد، وغنــى النفــس، والســخاء، وعدمهــا يعفــي 

عــى جميــع المحاســن ويعــري مــن لبــوس المحامــد، ومــن اتســم بســمة 

ــه  ــل، وســهلت ل ــن الفضائ ــا ســواها م ــه بحجــة م ــة ل ــة قامــت العف العف

ســبيل الوصــول إلى المحاســن، وأســها يتعلــق بضبــط القلــب عــن التطلــع 

ــدوان،  ــي والع ــا للبغ ــون جالبً ــا يك ــاد م ــن اعتق ــة، وع ــهوات البدني للش

ــه  ــب يكــون من ــة القل ــدم عف ــن عُ ــظ الجــوارح، فم ــق بحف ــا يتعل وتمامه

التمنــي، وســوء الظــن اللــذان هــا أس كل رذيلــة".

فائدة )81(:

 وقال: 

»حــق الإنســان أن يعلــم أن الدنيــا جمــة المصائــب، رائقة المشــارب، 

تثمــر للبريــة كل بليــة، فيهــا مــع كل لقمــة غُصة،ومــع كل جرعــة شــرقة، 

فهــي عــدوة محبوبــة !!

قيل: 

لــه عــن عــدو فــي ثيــاب صديــق«**إذا امتحــن الدنيــا لبيب تكشــفت
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فائدة )82(:

 وقال: 

»اعلــم أن الــذي يغــرّ النــاس حســن ظنهــم بانحســار الآفــات، 

واغترارهــم حالــةً بعــد حالــة بصفــاء الأوقــات، قيــل: 

ــان«**إن الليالــي لــم تحســن إلــى أحدٍ ــد إحس ــه بع ــاءت إلي إلا أس

فائدة )83(:

 وقال: 

»قيــل: مــن قــال لغــره صانــك اللــه مــن نــوب الأيــام وصروف الزمــان؛ 

فإنــه يدعــو لــه بالمــوت، فالإنســان لا ينفــك مــن ذلــك إلا بخروجــه مــن 

دار الكــون والفســاد«.

فائدة )84(:

 وقال: 

ــذ  ــى أخ ــا حت ــرار طريقً ــلك بالإق ــب لم يس ــن مذن ــاوز ع ــل: تج »قي

مــن رجائــك رفيقًــا، وإن قــال: فعلــت ولا أعــود فهــذا هــو التوبــة، وحــق 

ــا«. ــه  في قبوله ــدي بالل ــان أن يقت الإنس

فائدة )85(:

 وقال: 

ــم  ــم حل ــن يت ــب، ول ــان الغض ــن هيج ــس ع ــاك النف ــم: إمس "الحل
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ــد عــن البطــش، واللســان عــن  الإنســان إلا بإمســاك الجــوارح كلهــا، الي

ــرب  الفحــش، والســمع عــن اســتماعه، والعــن عــن فضــول النظــر، وأق

ــر". ــم: التذم ــد الحل ــتعمل في ض ــظ يس لف

فائدة )86(:

 وقال: 

»اعلــم أن لــذة العفــو أطيــب مــن لــذة التشــفي؛ لأن لــذة العفــو يلحقهــا 

ــة ألأمَُ حــالات  ــدم، والعقوب ــا ذم الن ــة يلحقه ــذة العقوب ــة، ول حمــد العاقب

ذوي القــدرة، وهــي طــرفٌ مــن الجــزع «.

فائدة )87(:

 وقال: 

ــيوخ،  ــراً الش ــم ضج ــاء، وأكثره ــان والنس ــا الصبي ــاس غضبً »أسرع الن

وأجــل النــاس شــجاعةً، وأفضلهــم مجاهــدةً، وأعظمهــم قــوةً مــن يكظــم 

ــه : ثن ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ   ــال الل ــظ، ق الغي

ڤ  ڤ  ثم ]آل عمــران: 134[«.

فائدة )88(:

 وقال: 

ــن  ــت ع ــد، وصُمّ ــن الرش ــت ع ــا عُمّي ــتعلت غضبً ــس إذا اش »إن النف

الموعظــة، فتصــر مواعظــه مــادةً لغضبــه، حــي عــن إبليــس أنــه يقــول: 

ــن يعجــزني إذا غضــب"«. ــن آدم فل ــى أعجــزني اب "مت
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فائدة )89(:

 وقال: 

»مــن حبَّبـَـهُ اللــه إلى النــاس فقــد أنعــم عليــه نعمــةً وســيعةً، كــا أن من 

: بغّضــه إليهــم فقــد جعــل لــه نقمــةً فظيعــةً، قــال اللــه لمــوسى 

ثن ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ثم ]طه: 39[«.
فائدة )90(:

 وقال: 

»للإنسان في المعاشرة ثلاثة أحوال: 

إما أن يكون شَكِسًا أي: قاسي الطبع.

أو مَلِقـًا أي: سلس الطبع.

أو مُساعدًا أي: تاركًا للخلاف على مقتضى العقل، وهو المحمود«.

فائدة )91(:

 وقال: 

» مــن تعطــلّ وتبطــلّ - يعنــي عــن الســعي- انســلخ مــن الإنســانية بــل 

مــن الحيوانيــة، وصــار مــن جنــس الموتى.

ــا، وإن  قيــل: إيــاك والكســل والضجــر؛ فإنــك إن كســلت لــم تــؤد حقًّ

ضجــرت لــم تصبــر علــى الحــق.
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قيل: 

ــهُ ــزَ بنت ــح العج ــيَ أنك وســاقَ إليهــا حيــن أنكَحهــا مَهــرًا**إن التوان

فقصــرًا كما لاشــك أن تلدا الفقرا«**فِراشًــا وطِيئًــا ثــم قــال لهــا اتكي

فائدة )92(:

 وقال: 

»قــال حكيــم: ســوأةٌ لمــن أعُطــي العلــم فجــزع لفقــد الذهــب والفضة، 

ولمــن أعُطــي الســامة والدعــة فجــزع لفقــد التعــب والألم؛ فثمــرة العلــم 

الســامة والدعــة، وثمــرة المــال التعــب والألم«.

والحمد لله أولًا وآخرًا





فوائد منتقاة من  كتاب

صــيــد الخـاطــر
لأبي الفرج جمال الدين ابن الجوزي 
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ترجمة موجزة للمؤلف

هــو: جمــال الديــن، أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن علــي بــن محمــد 

ــي  ــي التيم ــوزي القرش ــه الج ــن عبدالل ــه ب ــد الل ــن عبي ــي ب ــن عل اب

ــي. ــدادي الحنبل ــري البغ البك

ولد في سنة ) ٥١٠ هـ (، وتوفي سنة ) ٥٩٧ هـ (.

- عقيدته ، مذهبه ، شيوخه ، مؤلفاته:

ــي  ــرّف ف ــد أوّل وح ــاعرة، وق ــدة الأش ــى عقي ــو عل ــه: فه ــا عقيدت أم

ــي  ــن ف ــنة المثبتي ــل الس ــن أه ــص م ــر وتنق ــيء الكثي ــات الش الصف

ــه. ــى عن ــه وعف ــامحه الل ــن، س مواط

ــه  ــر أن ــم يُذك ــداد، ول ــي بغ ــات ف ــاش وم ــدًا ، ع ــرٌ ج ــيوخه: كثي ش

ــرام.  ــه الح ــت الل ــى بي ــج إل ــن للح ــا إلا مرتي ــرج منه خ

وقــد ابتلــي ابــن الجــوزي فــي آخــر عمــره  مــن قِبَــل كــذب الرافضــة 

ــط،  ــى واس ــداد إل ــن بغ ــرج م ــذك، وأُخ ــة آن ــه عندالخليف ــة علي الزنادق

ورجــع لهــا بعــد خمســة أعــوام، فقــال:

حيينـــا**فمــن لم يحــيَ بعد المــوت يوما متنـــا  مـــا  بعـــد  فإنـــا 

وأمــا مؤلفاتــه: فهــو مــن المكثريــن جــدًا حتــى إن بعــض أهــل العلــم 

عدهــا وذكــر أنهــا نحــوًا مــن ٤٠٠ مؤلــف، منهــا فــي التفســير والغريــب 

والحديــث والفقــه والســير والتاريــخ وغيرهــا الكثيــر، والــذي معنــا فــي 

هــذه المجموعــة كتابيــن اثنيــن:



97 صــيــد الخــاطــر

١- صيد الخاطر .

ــاب:  ــال الشــيخ العلامــة الســعدي  لمــا ســئل عــن هــذا الكت ق

ــر  ــظ والتفس ــام في الوع ــه - إم ــر ل ــه وغف ــه الل ــوزي - رحم ــن الج »اب

ــة،  ــه الحنابل ــن في فق ــاب المصنف ــد الأصح ــو أح ــك ه ــخ، وكذل والتاري

ــا عظيــاً في بــاب الصفــات، وتبــع في ذلــك  ولكنــه  خلــط تخليطً

ــر منهــا، وخالــف  ــة، فســلك ســبيلهم في تحريــف كث ــة والمعتزل الجهمي

ــبهم إلى  ــن، ونس ــدح في المثبت ــا، وق ــى ظاهره ــا ع ــلف في حمله الس

ــعدية ص ٨٦[ . ــاوى الس ــه«. ]الفت ــر أغلاط ــن أك ــوع م ــذا الموض ــة، وه البلاه

وســئل الشــيخ العلامــة صالــح الفــوزان – حفظــه اللــه - عــن قــراءة 

هــذا الكتــاب، فقــال :

ــا  ــر؛ ف ــر كثي ــه ش ــر، في ــه ش ــد و في ــه فوائ ــد، في ــه المفي ــه في »و الل

 يقــرأ فيــه إلا مــن هــو متمكــن مــن العلــم، يعــرف الحــق مــن الباطــل؛

و إلا فيه الفوائد و فيه شر كثير«. سماعاً منه في موقعه الرسمي.

وقد اعتمدت على طبعة مكتبة الرشد - تحقيق رمزي السعدي .

٢- تلبيس إبليس .

اعتمــدت علــى طبعــة دار الكتــاب العربــي - تحقيــق الدكتــور 

الســيد الجميلــي.
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 فائدة )1(:

:- – يقول ابن الجوزي 

»فمــن تلمــح بحــر الدنيــا وعلــم كيــف تتلقــى الأمــواج وكيــف يصــر 

عــى مدافعــة الأيــام، لم يســتهون نــزول بــاء ولم يفــرح بعاجــل رخــاء«.

فائدة )2(:

 وقال:

ــول  ــن بط ــن أيق ــذر، وم ــذ الح ــا، أخ ــب الدني ــر في عواق ــن تفك »م

الطريــق، تأهــب للســفر«. 

ولم تر في الباقين ما يصنع الدهر**كأنك لم تسمع بأخبار من مضى

محاها مجال الريح بعدهم والقبر**فإن كنت لا تدري فتلك ديارهم 

فائدة )3(:

 وقال:

ــه الســامة، ومــن ادعــى الصــر، وكُل  ــة، بعــدت عن »مــن قــارب الفتن

إلى نفســه. وربَّ نظــرة لم تناظــر، وأحــق الأشــياء بالضبــط والقهــر: اللســان 

والعــن«.

فائدة )4(:

 وقال:

»فالدنيــا محبوبــة للطبــع -لا ريــب في ذلــك-، ولا أنكــر عــى طالبهــا 
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ومؤثــر شــهواتها ولكــن ينبغــي لــه أن ينظــر في كســبها ويعلم وجــه أخذها؛ 

لتســلم لــه عاقبــة لذتــه وإلا؛ فــا خــر في لــذة مــن بعدهــا النــار«.

فائدة )5(:

 وقال:

»وإني تدبــرت أحــوال أكــر العلــاء والمتزهديــن، فرأيتهــم في عقوبات 

لا يحســون بهــا، ومعظمهــا مــن قبــل طلبهم للرئاســة«.

فائدة )6(:

 وقال:

»وإني تأملــت عــى أكــر أهــل الديــن والعلــم، فوجــدت العلم شــغلهم 

ــوا،  ــهم ذل ــوام نفوس ــوا إلى ق ــا احتاج ــم؛ فل ــب في بداياته ــن المكاس ع

وهــم أحــق بالعــز«.

فائدة )7(:

 وقال:

»من علامة كمال العقل علو الهمة، والراضي بالدون دنيء«. 

ــامِ«**ولــم أر فــي عيــوب النــاس عَيْبًــا ــى التَّم ــن عل ــص القادري كنق

فائدة )8(:

  وقال:

»اعلــم أنــه ربمــا زوى عنــك مــن لــذات الدنيــا كثــراً ليؤثــرك بلــذات 
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ــا  ــم بم ــو أعل ــع فه ــى الجم ــوى ع ــا لا تق ــف ربم ــك ضعي ــم، فإن العل

ــك«. يصلح

فائدة )9(:

  وقال:

ــن  ــوا م ــد بخُس ــب ق ــم في الأغل ــاء، فوجدته ــوال الفض ــت أح »تأمل

ــص«. ــل النقائ ــدي أه ــا في أي ــا غالبً ــت الدني ــا، ورأي ــوظ الدني حظ

فائدة )10(:

 وقال:

ــن؛  ــا أمك ــكاح مه ــع الن ــم أن يداف ــب العل ــدئ في طل ــارُ للمبت »وأخت

ــه أربعــون ســنة«. ــزوج حتــى تمــت ل ــن حنبــل لم يت ــإن أحمــد ب ف

فائدة )11(:

 وقال:

»مــن أراد دوام العافيــة والســامة؛ فليتــق اللــه  فإنــه مــا مــن عبــد 

أطلــق نفســه في شيء ينــافي  التقــوى -وإن قــل-، إلا وجــد عقوبتــه عاجلــة 

أو آجلــة«.

فائدة )12(:

 وقال:

»اعلــم أنــه مــن أعظــم المحــن الاغــرار بالســامة بعــد الذنــب، فــإن 

العقوبــة تتأخــر، ومــن أعظــم العقوبــة ألا يحــس الإنســان بهــا وأن تكــون 
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في ســلب الديــن وطمــس القلــوب«.

فائدة )13(:

 وقال:

»اعلمــوا أن في ملازمــة التقــوى مــرارات، مِــنْ فقــد الأغــراض، 

والمشــتهيات، غــر أنهــا في ضرب المثــل: كالحميــة تعَْقِــبُ صحــة، 

والتخليــط ربمــا جلــب مــوت الفجــأة«.

فائدة )14(:

 وقال:

»اصــروا فــا بــد للشــبهات أن ترفــع رأســها في بعــض الأوقــات، وإن 

ــر، ــون كث ــة، والدجال ــق صول ــة، وللح ــل جول ــة، وللباط ــت مدموغ  كان

ولا يخلو بلد ممن يضرب البهرج«.

فائدة )15(:

 وقال:

»اللَه اللَه في حريق الهوى إذا ثار!

وانظــر كيــف تطفئــه؟! فــرب زلــة أوقعــت في بــر بــوار، ورب أثــر لم 

ينقلــع، فابعــد عــن أســباب الفتنــة، فــإن المقاربــة محنــة لا يــكاد صاحبهــا 

يســلم، والســام«.
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 فائدة )16(:

 وقال:

»رأيــت الخلــق في صــف محاربــة، والشــياطين يرمونهــم بنبــل الهــوى، 

ــت  ــن أول وق ــى م ــون فصرع ــا المخلِّط ــذة، فأم ــياف الل ــم بأس ويضربونه

اللقــاء، وأمــا المتقــون ففــي جُهْــد جهيــد مــن المجاهــدة«.

فائدة )17(:

 وقال:

ــرات  ــوب تأث ــي! - أن للذن ــل نصيحت ــن يقب ــواني - وم ــوا إخ »اعلم

ــمُجازي  ــة، والـ ــا مضاعف ــا أضعافً ــى حلاوته ــد ع ــا تزي ــة، مرارته قبيح

بالمرصــاد لا يســبقه شيء ولا يفوتــه«.

فائدة )18(:

  وقال:

ــا، وأخــذت أبالــغ في الفكــر  ــا دائمً »ضــاق بي أمــر أوجــب غــاً لازمً

ــت  ــا رأي ــه، ف ــكل وج ــة وب ــكل حيل ــوم ب ــذه الهم ــن ه ــاص م في الخ

طريقــا للخــاص، فعرضــتْ لي هــذه الآيــة: ثن ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  ثم   

ــه ســبب للمخــرج مــن كل غــمّ«. ]الطــاق:2[، فعلمــت أن تقــوى الل

فائدة )19(:

 وقال:

»فوا أسفًا لمعاقب لا يحس بعقوبته!
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ــيرين  ــن س ــس اب ــببه. أولي ــى س ــى يُنس ــر حت ــاب يتأخ ــن عق وآهٍ م

ــنة!"«. ــن س ــد أربعي ــرت بع ــر فافتق ــاً بالفق ــرتُ رج ــول: "عَيَّ يق

فائدة )20(:

  وقال:

»إخــواني اســمعوا نصيحــة مــن قــد جــرب وخَــر، إنــه بقــدر إجلالكــم 

ــم  ــم أقدراك ــه يعُظّ ــدره واحترام ــم ق ــدار تعظي ــم، وبمق ــه  يجُلُّك الل

ــم«. وحرمتك

فائدة )21(:

 وقال:

ــه  ــعُ في ــا تنج ــل، ف ــرض الطوي ــداد الم ــد امت ــا يمت ــازاة زمانً »إن للمج

ــه: ثن ۓ  ڭ  ثم   ــول الل ــن زمــان ق ــه، وإنَّ ب ــى ينقــي أوان ــل حت الحي

ــدة«. ــدة مدي ــه:ثن ی  ی  ثم  م ــان قول إلى إبّ

فائدة )22(:

 وقال:

 »بقــي آدم  يبــي عــى زلتــه ثــاث مئــة ســنة، ومكــث

أيــوب  في بلائــه ثمــاني عــرة ســنة، وأقــام يعقــوب يبــي عــى 

يوســف  ثمانــن ســنة، وللبلايــا أوقــات ثــم تنــرم، وربَّ عقوبــة 

امتــدت إلى زمــان المــوت«.
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 فائدة )23(:

 وقال:

»الواجــب عــى العاقــل أن يحــذر مغبــة المعــاصي، فــإن نارهــا تحــت 

ــم فجَــأت، وربمــا جــاءت مســتعجلة،  ــة ث الرمــاد، وربمــا تأخــرت العقوب

فليبــادر بإطفــاء مــا أوقــد مــن نــران الذنــوب«.

فائدة )24(:

 وقال:

»أفٍ لمترخص في فعل ما يكره لنيل ما يحب!

تالله لقد فاته أضعاف ما حصل.

أَقْبـِـل علــى مــا أقولــه يــا ذا الــذوق! هــل وقــع لــك تعثيــر وتخبيــط إلا 

ــه ؟! «. حال مخالفت

فائدة )25(:

 وقال:

ــه  ــل بلائ ــن حم ــتَ ع ــه، إن ضعف ــا بغرض ــا مخدوعً ــي ي ــل نصُح »اقب

فاســتغث بــه جــل وعــا، وإن آلمــك كــرب اختيــاره فإنــك بــن يديــه، ولا 

تيــأس مــن رَوحــه وإن قــوي خِنــاق البــاء، إن مــوت الخــادم في الخدمــة 

حســنٌ عنــد العقــاء«.
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 فائدة )26(:

 وقال -وهو يخاطب النفس-:

»الخلــوة الخلــوة! واســتحضري قريــن العقل، وجــولي في حــرة الفكر، 

بابة عــن الصواب«. واســتدركي صُبابــة الأجــل، قبــل أن تميــل بــك الصَّ

فائدة )27(:

 وقال:

»لا أنكــر عــى مــن طلــب لــذة الدنيــا مــن طريــق المبــاح؛ لأنــه ليــس 

كل أحــد يقــوى عــى الــرك. إنمــا المحنــة عــى مــن طلبهــا فلــم يجدهــا 

أو أكثرهــا إلا مــن طريــق الحــرام«.

فائدة )28(:

 وقال:

ــاصي؛ إذ  ــم المع ــع منه ــك تق ــد، ولذل ــعر البع ــال تستش ه ــوب الجُّ »قل

ــا،  ــن الخطاي ــف ع ــوا الأك ــر، لكف ــاضر الناظ ــم للح ــت مراقبته ــو تحقق ل

والمتيقظــون علمــوا قربــه فحضرتهــم المراقبــة، وكفتهــم عــن الانبســاط«.

فائدة )29(:

 وقال:

»ليســت الطاعــة كــا يظــن أكــر الجهــال أنهــا مجــرد الصــاة والصيام، 

إنمــا الطاعــة الموافقــة بامتثــال الأمــر واجتنــاب النهــي، هــذا هــو الأصــل 

والقاعــدة الكليــة، فكــم مــن متعبــد بعيــد؛ لأنــه مضيــعٌ الأصــل«.
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فائدة )30(:

 وقال:

»فينبغــي للعاقــل أن يكــون لــه وقــت معلــوم يأمــر زوجتــه بالتصنــع لــه 

فيــه، ثــم يغمــض عــن التفتيــش ليطيــب لــه عيشــه، وينبغــي لهــا أن تتفقــد 

مــن نفســها هــذا، فــا تحــره إلا عــى أحســن حــال، وبمثــل هــذا يــدوم 

العيــش«.

فائدة )31(:

 وقال:

»أفــا تذكريــن كيــف ربــاك، وعلمــك، ورزقــك، ودافــع عنــك، وســاق 

الخــر إليــك، وهــداك أقــوم طريــق، ونجــاك مــن كل كيــد، وســهل لــك 

مــدارك العلــوم، حتــى نلــت في قصــر الزمــان رزقــك بــا كلفــة تكلــف، 

ولا كــدرِ مَــنْ، رغــدًا غــرَ نــزْر«.

فائدة )32(:

 وقال:

»آه كــم معصيــة مضــت في ســاعتها كأنهــا لم تكــن، ثــم بقيــت آثارهــا، 

وأقلهــا مــا لا يــرح مــن المــرارة في النــدم! والطريــق الأعظــم في الحــذر 

ــغ في  ــذا وبال ــم ه ــن فه ــه. فم ــة، ولا يقارب ــبب الفتن ــرض لس أن لا يتع

ــرب«. ــامة أق ــراز، كان إلى الس الاح
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 فائدة )33(:

 وقال:

ــاكتين  ــم س ــاس تراه ــن الن ــر م ــال، فكث ــر الرج ــى مقادي ــا ع »البلاي

راضــن بمــا عندهــم مــن ديــن ودنيــا، وأولئــك قــوم لم يــرادوا لمقامــات 

الصــر الرفيعــة، أو علــم اللــه ضعفهــم عــن مقاومــة البــاء فلطــف بهــم«.

فائدة )34(:

 وقال:

»اعلــم أن فتــح بــاب المباحــات ربمــا جــرَّ أذًى كثــراً في الديــن، فالبس 

الــدرع قبــل لقــاء الحــرب، وتلمــح عواقــب مــا تجنــي قبــل تحريــك اليد«.

فائدة )35(:

 وقال:

»رُبَّ صاحــب حديــث حفظ مثلاً لحديــث: »مَــنْ أتََ الجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِــلْ« 

] رواه البخــاري ومســلم [ عشريــن طريقًــا، والحديــث قــد ثبــت مــن طريــق واحد 

ــة آداب الغســل، والعمــر أقــر وأنفــس مــن أن  ــك عــن معرف فشــغله ذل

يفــرط منــه في نفــس، وكفــى بالعقــل مرشــدًا إلى الصــواب«.

 فائدة )36(:

 وقال:

ــر  ــوب بن ــت القل ــه، وعبق ــر فضل ــاح عب ــه ف ــح سريرت ــن أصل »فم

طيبــه، فاللــه اللــه في السرائــر؛ فإنــه مــا ينفــع مــع فســادها صــاح ظاهــر«.
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فائدة )37(:

 وقال:

»إني رأيــت كثــراً مــن النــاس لا يعملــون عــى دليــل بــل كيــف اتفــق، 

وربمــا كان دليلهــم العــادات؛ وهــذا أقبــح شيء يكــون«.

فائدة )38(:

 وقال:

ــق الحســن وســفيان ومالــك وأبي  »كــن مــع العلــاء، وانظــر إلى طري

حنيفــة وأحمــد والشــافعي، هــؤلاء أصــول الإســام، ولا تقلــد دينــك مــن 

قــل علمــه وإن قــوي زهــده«.

فائدة )39(:

 وقال:

»رأيــت الاشــتغال بالفقــه وســاع الحديــث لا يــكاد يكفــي في صــاح 

القلــب؛ إلا أن يمــزج بالرقائــق والنظــر في ســر الســلف الصالحــن.

ــي  ــر عمــل ف ــه كبي ــس ل ــم بالحــال والحــرام، فلي ــا مجــرد العل فأم

ــار  ــث، وأخب ــق الأحادي ــر رقائ ــوب بذك ــرِّقُ القل ــا تَ ــب؛ وإنم ــة القل رق

ــن«. ــلف الصالحي الس
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فائدة )40(:

 وقال:

»رأيــت النفــس تنظــر إلى لــذات أربــاب الدنيــا العاجلــة وتنــى كيــف 

حصلــت ومــا يتضمنهــا مــن الآفــات«.

فائدة )41(:

 وقال:

ــه،  ــرب رحيل ــد ق ــه إلا عن ــا يحب ــه كل م ــع ل ــكاد يجتم ــان لا ي »الإنس

 فــإن بــدر مــا يحــب في بدايــة شــبابه، فالصبــوة مانعــة مــن فهــم التدبــر

أو حسن الالتذاذ«.

فائدة )42(:

 وقال:

ــة،  ــه خالص ــى محبوبات ــبيل إل ــه لا س ــم أن ــان أن يعل ــي للإنس »ينبغ

ــجى.  ــة ش ــي كل لقم ــص، وف ــة غص ــي كل جرع فف

ــا قديمــاً   ولكــن لا ســبيل إلــى الوصــال**وكــم مــن يعشــق الدني

ــري  ــل أن تج ــدار، وق ــى الأق ــر إلا عل ــا الصب ــة؛ م ــى الحقيق وعل

ــس«. ــراد النف ــاف م ــى خ ــدار إلا عل الأق
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 فائدة )43(:

 وقال:

»رأيــت مــن الــرأي القويــم أن نفــع التصانيــف أكــر مــن نفــع التعليــم 

بالمشــافهة؛ لأني أشــافه في عمــري عــددًا مــن المتعلمــن، وأشــافه 

ــاع  ــذا أن انتف ــل ه ــد! ودلي ــوا بع ــا خلق ــون م ــا لا يحص ــي خلقً بتصنيف

ــن  ــتفيدونه م ــا يس ــم بم ــن انتفاعه ــر م ــن أك ــف المتقدم ــاس بتصاني الن

مشــايخهم«.

فائدة )44(:

 وقال:

»مــن تــولاه اللــه جــل وعــا علمّــه، ومــن أراده ألهمَــه، نســأل 

 اللــه  أن ينعــم علينــا بــأن يتولانــا ولا يتــولى عنــا إنــه قريــب

مجيب«.

فائدة )45(:

 وقال:

»مــا أعــرف للعالـِـم قــط لــذة ولا عِــــزاّ ولا شرفـًـا ولا راحــةً ولا ســامةً 

أفضــل مــن العزلــة، فإنــه ينــال بهــا ســامة بدنــه ودينــه وجاهــه عنــد اللــه 

ــم،  ــن يخالطه ــم م ــون عليه ــق يه ــق؛ لأن الخل ــد الخل ــل وعن ــز وج ع

ــاء  ــدر الخلف ــم ق ــذا عظ ــم، وله ــط له ــدر المخال ــم ق ــم عنده ولا يعظ

ــم«. لاحتجابه
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 فائدة )46(:

 وقال:

»إن أردت اللــذة والراحــة فعليــك أيهــا العــالم بعقــر بيتــك، وكــن معتزلاً 

عــن أهلــك يطِــبْ لــك عيشــك، واجعــل للقــاء الأهــل وقتًــا، فــإذا عرفــوه 

تصنعــوا للقائــك، فكانــت المعــاشرة بذلــك أجــود«.

فائدة )47(:

 وقال:

ــم  ــه فه ــإن كان ل ــوة، ف ــاس والخل ــن الن ــى ع ــم الغن ــى رُزق العالِ »مت

يجلــب التصانيــف فقــد تكاملــت لذتــه، وإن رُزق فهــاً يرتقــي إلى 

 معاملــة  الحــق - جــل وعــا- ومناجاتــه فقــد تعجــل دخــول الجنــة قبــل 

الممات«.

فائدة )48(:

 وقال:

»فأمــا مــن أنفــق عــر الشــباب في العلــم، فإنــه في زمــن الشــيخوخة 

يحمــد جَنــي مــا غــرس، ويلَتــذ بتصنيــف مــا جمــع، ولا يــرى مــا يفقــد 

ــل  مــن لــذات البــدن شــيئاً، وربمــا كانــت تلــك الأعــال أطيــب مــا نيِ

منهــا، كــا قــال الشــاعر: 

ورب أُمنيــة أحلــى مــن الظفــرِ«**أهتــز عنــد تمنــي وصْلهــا طربــاً
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فائدة )49(:

 وقال:

ــف،  ــي أل ــن مائت ــر م ــر أك ــس الذِك ــدي في مجال ــى ي ــاب ع ــد ت »لق

ــي نفــس، وكــم ســالت عــن متجــر  ــن مائت ــدي أكــر م وأســلم عــي ي

ــو  ــام أن يرج ــذا الإنع ــح ه ــن تلم ــق لم ــيل، ويح ــن تس ــي لم تك بوعظ

ــام«. الت

فائدة )50(:

 وقال:

»مــا ابتــي الإنســان قــط بأعظــم مــن علــو همتــه، فــإن مــن علــت همتــه 

يختــار المعــالي، وربمــا لا يســاعده الزمــان وقــد تضعــف الآلــة فيبقــى في 

عذاب«.

فائدة )51(:

 وقال:

ــاج إلى  ــياءً لا تحت ــوس أش ــع في النف ــا وض ــل وع ــه ج ــم أن الل »اعل

ــر  ــنون التعب ــق لا يحس ــر الخل ــا ضرورة، وأك ــوس تعلمه ــل، فالنف دلي

ــا«. عنه

فائدة )52(:

 وقال:

ــي  ــم، إن رآني أم ــا بالعل ــن يتزي ــى م ــا؛ً حت ــاس عجب ــن الن ــت م »رأي
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ــط  ــك، وإن رآني أنبس ــم ذل ــراً عظّ ــيّ، وإن رآني أزور فق ــر ع ــدي أنك وح

ــا! «. ــت: واعجبً ــه، فقل ــن عين ــتُ م ــم نقص بتبس

فائدة )53(:

 وقال:

ــك  ــق لذل ــار الخال ــبق اختي ــد إذا لم يس ــب الوال ــع تأدي ــا ينف ــه م »والل

الولــد، فإنــه  إذا أراد شــخصًا ربـّـاه مــن طفولتــه، وهــداه إلى الصواب، 

ــح،  ــن يصل ــه م ــح، وصحّب ــا يصل ــه م ــب إلي ــاد، وحب ــى الرش ــه ع ودلّ

ــده سفســاف الأمــور، وعصمــه مــن  ــح عن ــك، وقبّ ــه ضــد ذل ــض إلي وبغّ

ــده كلــا عــر«. ــح، وأخــذ بي القبائ

فائدة )54(:

 وقال:

ــوا  ــن فهم ــاء، الذي ــاء الفقه ــق بالعل ــى الخل ــنَّ ع ــن م ــبحان م »س

ــه  ــن الل ــة، فأحس ــة الشريع ــم حفظ ــارع، فه ــراد الش ــر وم ــود الأم مقص

جزاءهــم«.

فائدة )55(:

 وقال:

»التفتــوا إخــواني إلى إصــاح النيــات، وتــرك التزيــن للخلــق! ولتكــن 

عمدتكــم الاســتقامة مــع الحــق، فبذلــك صعــد الســلف وســعدوا«.
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فائدة )56(:

 وقال:

»العــاقــــل مــن يحـــفــــظ جــانـــــب اللــه -  - وإن غضــب 

ــع حــق  ــن ويضي ــب المخلوقي ــل مــن يحــفــــظ جان ــق، وكــــ الخـلــ

ــه«. ــخطه علي ــه فيُس ــد أن يرضي ــذي قص ــب ال ــه قل ــب الل ــق، يقل الخال

فائدة )57(:

 وقال:

»رأيــت أكــر النــاس لا يتمالكــون مــن إفشــاء سرهــم، فــإذا ظهــر عاتبوا 

مــن أخــروا بــه، فــوا عجبًــا! كيــف ضاقــوا بحبســه ذرعًــا، ثــم لامــوا مــن 

أفشــاه؟! ولعمــري إن النفــس يصعــب عليهــا كتــم الــيء، تــرى بإفشــائه 

راحــة، خصوصًــا إذا كان مرضًــا أو هــاً أو عشــقًا«.

فائدة )58(:

 وقال:

»لقــد غفــل طــاب الدنيــا عــن اللــذة فيهــا، ومــا اللــذة فيهــا إلا شرف 

العلــم، وزهــرة العفــة، وعــز القناعــة، وحــاوة الإفضــال عــى الخلــق«.

فائدة )59(:

 وقال:

ــه. »كل شيء نفيــس خطــر يطــول طريقــه، ويكــر التعــب في تحصيل

فــإن العلــم لمــا كان أشــرف الأشــياء لــم يحصــل إلا بالتعــب والســهر 
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والتكــرار وهجــر اللــذات والراحــة، حتــى قــال بعــض الفقهــاء: بقيــت 

ســنين أشــتهي الهريســة لا أقــدر؛ لأن وقــت بيعهــا وقــت ســماع 

ــدرس«. ال

فائدة )60(:

 وقال:

ــن  ــن يعقــوب عليهــا الســام فبــى يعقــوب ثمان »ذهــب يوســف ب

ســنة، ثــم لم ييــأس فلــا ذهــب ابنــه الآخــر قــال: ثن ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ   

]يوســف:83[«. ثم   ۇۇ  
فائدة )61(:

 وقال:

ــوت، وإن كان  ــزول م ــرض أو ن ــن م ــج م ــن أن ينزع ــي للمؤم »لا ينبغ

ــب  ــا لطل ــن: إم ــا أمك ــر مه ــه التص ــي ل ــه ينبغ ــك، إلا أن ــع لا يمل الطب

الأجــر، بمــا يعــاني، أو لبيــان أثــر الرضــا بالقضــاء، ومــا هــي إلا لحظــات 

ــم تنقــي«. ث

فائدة )62(:

 وقال:

»ليــس في الدنيــا أبلْــه ممــن يــيء إلى شــخص، ويعلــم أنــه قــد بلــغ 

إلى قلبــه بــالأذى، ثــم يصطلحــان في الظاهــر، فيعلــم أن ذلــك الأثــر مُحي 

بالصلــح، وخصوصــا الملــوك«.
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فائدة )63(:

 وقال:

ــا تنــزل مرتبتــه في الآخــرة، قــال ابــن  »بقــدر صعــود الإنســان في الدني

ــن  ــص م ــيئاً إلا نق ــا ش ــن الدني ــدٌ م ــال أح ــه لا ين ــر : "والل عم

ــا" )))«. ــده كريمً ــه وإن كان عن ــد الل ــه عن درجات

فائدة )64(:

 وقال:

ــوان،  ــوال الإخ ــران، وأح ــار الأق ــرى دي ــن أن ت ــغ م ــة أبل »وأي موعظ

وقبــور المحبوبــن، فتعلــم أنــك بعــد أيــام مثلهــم، ثــم لا يقــع انتبــاه حتــى 

ــه شــأن الحمقــى«. ــه الغــر بــك؟! وهــذا والل ينتب

والحمد لله رب العالمين..

)1(   أخرجــه ابــن أبي شــيبة في كتــاب الزهــد – كلام ابــن عمــر )34628(، وصححــه الألبــاني 

في صحيــح الترغيــب والترهيــب )3220(.



فوائد منتقاة من  كتاب

تلبيـس إبلـيـس
لأبي الفرج جمال الدين ابن الجوزي
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فائدة )1(:

:-- قال ابن الجوزي 

»اعلــم أن الأنبيــاء جــاءوا بالبيــان الــكافي، وقابلــوا الأمــراض بالــدواء 

ــط  ــيطان يخل ــلَ الش ــف، فأقب ــاج لم يختل ــى منه ــوا ع ــافي، وتوافق الش

، وبالســبيل الواضــح جُــردْا مضــا، ومــا زال  بالبيــان شــبهًا وبالــدواء ســاًّ

ــول«. ــب بالعق يلع

فائدة )2(:

 وقال:

ــف  ــث وق ــف حي ــنة، وق ــى الس ــك ع ــر نفس ــي: اص ــال الأوزاع »ق

القــوم، وقُــل بمــا قالــوا، وكــفَّ عــا كفــوا عنــه، واســلك ســبيل سَــلفَِكَ 

ــعهم«. ــا وس ــعك م ــه يس ــح فإن الصال

فائدة )3(:

 وقال:

»قــال ســفيان: إذا بلغــك عــن رجــل بالمــرق أنــه صاحــب ســنة فابعث 

إليــه بالســام، وإذا بلغــك عــن آخــر بالمغــرب فابعــث إليــه بالســام، فقــد 

قــلَّ أهــل الســنة والجماعة«.
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فائدة )4(:

 وقال:

»قــال الشــافعي: إذا رأيــتُ رجــاً مــن أصحــاب الحديــث فــكأني رأيت 

رجــاً من أصحــاب النبــي ☺«.

فائدة )5(:

 وقال:

ــة،  ــن المعصي ــس م ــب إلى إبلي ــة أح ــوري: البدع ــفيان الث ــال س »ق

ــا«. ــاب منه ــة لا يث ــا والبدع ــع - منه ــاب - يرُج ــة يث المعصي

فائدة )6(:

 وقال:

ــب  ــهوة ليجتل ــوى والش ــه اله ــب في ــق رُّك ــا خُلِ ــي لم ــم أن الآدم »اعل

ــل  ــه، وأعطــي العق ــا يؤذي ــه م ــع ب ــه الغضــب ليدف ــه، ووضــع في ــا ينفع م

ــب«. ــب ويجتن ــا يجتل ــدل في ــره بالع ــؤدب يأم كالم

فائدة )7(:

 وقال:

»قــال بعــض الســلف: رأيــت الشــيطان فقــال لي قــد كنــت ألقــى الناس 

فأعلمهــم، فــرت ألقاهــم فأتعلــم منهم«.
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فائدة )8(:

 وقال:

ــدُ  ــا يفُس ــرف م ــراء ولا يع ــدى للإق ــجد يتص ــام مس ــتَ إم ــا رأي »ربم

الصــاة، وربمــا حملــه حــب التصــدر حتــى لا يُــرى بعــن الجهــل عــى 

أن يجلــس بــن يــدي العلــاء، ويأخــذ عنهــم العلــم، ولــو تفكــروا لعلمــوا 

أن المــراد حفــظ القــرآن، وتقويــم ألفاظــه، ثــم فهمــه، ثــم العمــل بــه، ثــم 

الإقبــال عــى مــا يصلــح النفــس ويطهــر أخلاقهــا، ثــم التشــاغل بالمهــم 

مــن علــوم الــرع«.

فائدة )9(:

 وقال:

»لبّــس إبليــس عــى أصحــاب الحديــث قــدح بعضهــم في بعــض طلبًــا 

ــتعمله  ــذي اس ــل ال ــرح والتعدي ــرج الج ــك مخ ــون ذل ــفي، ويخرج للتش

قدمــاء هــذه الأمــة للــذب عــن الــرع، واللــه أعلــم بالمقاصــد«.

فائدة )10(:

 وقال:

»منبــع الغيبــة مــن القــراء والنُّســاك مــن طريــق التعجــب، يبــدي عُــوار 

ــه  ــم أخي ــن لح ــن م ــب، فيتمكَّ ــر الغي ــاء في ظه ع ــع بالدَّ ــم يتصن الأخ، ث

ــه«. ــن بالدعــاء ل ــم يتزي المســلم، ث
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فائدة )11(:

 وقال:

ــة  ــداء الرحم ــق إب ــن طري ــاتذة م ــاء والأس ــن الرؤس ــة م ــع الغيب »منب

ــيَ بكــذا وامتحُــنَ بكــذا نعــوذ  والشــفقة؛ حتــى يقــول مســكين فــان ابتُ

ــه، ثــم  ــداء الرحمــة والشــفقة عــى أخي باللــه مــن الخــذلان، فيتصنــع بإب

ــه«. ــد إخوان ــه عن ــاء ل ــع الدع يتصن

فائدة )12(:

 وقال:

»ينبغــي أن يعُلــم أن الطبــع لــصٌ، فــإذا تـُـرك مــع أهــل هــذا الزمــان سرق 

مــن طبائعهــم فصــار مثلهــم. فــإذا نظــر في ســر القدمــاء زاحمهــم وتــأدب 

بأخلاقهم«.

فائدة )13(:

 وقال:

ــاطين،  ــراء والس ــم الأم ــاء: مخالطته ــس عــى الفقه ــس إبلي ــن تلبي »م

ــا  ــك، وربم ــى ذل ــدرة ع ــع الق ــم م ــكار عليه ــرك الإن ــم، وت ومداهنته

رخَّصــوا لهــم فيــا لا رخصــة لهــم فيــه؛ لينالــوا مــن دنياهــم عَرضًَــا فيقــع 

ــاد«. ــك الفس بذل
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فائدة )14(:

 وقال:

»الدخــول عــى الســاطين خطــر عظيــم؛ لأن النيــة قــد تحســن في أول 

ــم تتغــر بإكرامهــم وإنعامهــم وبالطمــع فيهــم، ولا يتماســك  الدخــول، ث

عــن مداهنتهــم وتــرك الإنــكار عليهــم«.

فائدة )15(:

 وقال:

»لمــا كان الجمهــور مــن العــوام يميلــون إلى القصــص كــرُ القصــاص 

وقــلَّ الفقهــاء«.

فائدة )16(:

 وقال:

ــرى  ــاء، وت ــال والنس ــه الرج ــط في مجلس ــن يخل ــاص م ــن القص »م

ــنَّ  ــك عليه ــا ينُْكــر ذل ــنّ! ف ــاح وجــدًا عــى زعمه ــرنْ الصي النســاء يكُ

ــه«. ــوب علي ــا للقل جمعً

فائدة )17(:

 وقال:

»تــرى خلقًــا مــن الشــعراء وأهــل الأدب لا يتحاشــون مــن لبُـْـس 

ــا عــن الحــد، ويحكــون اجتماعهــم  ــر والكــذب في المــدح خارجً الحري

عــى الفســق وشرب الخمــر وغــر ذلــك. ويقــول أحدهــم: اجتمعــت أنــا 
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وجماعــة مــن الأدبــاء ففعلنــا كــذا وكــذا. هيهــات هيهــات! ليــس الأدب 

ــه«. ــوى ل ــتعمال التق ــه  باس ــع الل إلا م

فائدة )18(:

 وقال:

ــروا،  ــخطوا فكف ــم رزق تس ــاق به ــعراء إذا ض ــاء والش ــور الأدب »جمه

ــم: ــول بعضه ــدار، كق ــوم الأق ــذوا في ل وأخ

ــق**كم يفعل الدهر بي ما لا أُسرُّ به   ــر حن ــان جائ ــيء زم ــم يس وك

وقد نسي هؤلاء أن معاصيهم تضيّقُ أرزاقهم!«.

فائدة )19(:

 وقال:

»إن أقوامًــا علــت هممهــم فحصّلــوا علــوم الــرع مــن: القــرآن 

والحديــث والفقــه والأدب وغــر ذلــك، فأتاهــم إبليــس يخفــي التلبيــس؛ 

ــادوا«. ــوا وأف ــا نال ــة لم ــن عظيم ــهم بع ــم أنفس فأراه

فائدة )20(:

 وقال:

ــن  ــل م ــم والعم ــن في العل ــن المحْكم ــوام م ــى أق ــس ع ــس إبلي »لبّ

ــاء  ــر، والري ــد للنظ ــم، والحس ــر بالعل ــم الك ــن له ــرى؛ فحسّ ــة أخ جه

ــة«. ــب الرياس لطل
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فائدة )21(:

 وقال:

»لبّــس إبليــس عــى الكاملــن في العلــوم؛ فيســهرون ليلهــم ويدأبــون 

نهارهــم في تصانيــف العلــوم، ويريهــم إبليــس أن المقصــود نــر الديــن، 

ــة،  ياس ــت، والرِّ ــو الصي ــر، وعل ــار الذِّك ــن انتش ــم الباط ــون مقصوده ويك

وطلــب الرحلــة مــن الآفــاق إلى المصنــف«.

فائدة )22(:

 وقال:

»اعلــم أن البــاب الأعظــم الــذي يدخــل منــه إبليــس عــى النــاس هــو 

الجهــل، فهــو يدخــل منــه عــى الجُهــال بأمــانٍ، وأمــا العــالم فــا يدخــل 

عليــه إلا مســارقةً«.

فائدة )23(:

 وقال:

ــاء  ــن رض ــود لا ع ــم يع ــرةً ث ــج م ــرض بالح ــان الف ــقط الإنس ــد يسُ »ق

ــا  ــالم، وربم ــون أو مظ ــه دي ــرج وعلي ــا خ ــأ، وربم ــذا خط ــن، وه الوالدي

خــرج للنزهــة، وربمــا حــجَّ بمــا فيــه شــبهة، ومنهــم مــن يحُــب أن يتُلقــى، 

ــاجّ«. ــال الح ويق
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فائدة )24(:

 وقال:

ــه؛ فيقــول: لي عــرون  ــه عــدد حجات »كــم مــن قاصــد إلى مكــة همت

ــه«. ــة باطن ــهُ ولم يــرع في تنقي وقفــة، وكــم مــن مجــاور قــد طــال مُكثُ

فائدة )25(:

 وقال:

ــع  ــس في مجم ــر جل ــه إذا أنك ــر: أن ــى المنكِ ــس ع ــس إبلي ــن تلبي »م

ــم،  ــر، ويلعنه ــاب المنك ــب أصح ــه، ويس ــى ب ــل، ويتباه ــا فع ــفُ م يصِ

ــه«. ــراً من ــوا خ ــا كان ــوا وربم ــد تاب ــوم ق ــل الق ولع

فائدة )26(:

 وقال:

ــم:  ــال له ــح أن يق ــراء؛ فيصل ــكار الأم ــف في الإن ــاس بالتلَّط »أولى الن

إن اللــه قــد رفعكــم فاعرفــوا قــدر نعمتــه؛ فــإن النعــم تــدوم بالشــكر، فــا 

يحسُــن أن تقابــل بالمعــاصي«.

فائدة )27(:

 وقال:

»الانقيــاد إنمــا يكــون إلى مــا جــاءت بــه الشريعــة لا إلى الأشــخاص، 

وقــد يكــون الرجــل مــن الأوليــاء وأهــل الجنــة ولــه غلطــات، فــا تمنــع 

ــه«. منزلتــه بيــان زللَِ
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فائدة )28(:

 وقال:

»قال أبو زرعة: ما أسرع الناس إلى البدع«.

فائدة )29(:

 وقال:

»كان الصالحون لا يقبلون عطاء ظالم، ولا ممن في ماله شبهة«.

فائدة )30(:

 وقال:

ــره،  ــى ص ــب ع ــر أثي ــه وص ــي ب ــن ابتُ ــرض، فم ــر م ــم أن الفق »اعل

ــاء بخمســائة عــام)))؛ لمــكان  ــل الأغني ــة قب ــراء الجن ــذا يدخــل الفق وله

صبرهــم عــى البــاء. والمــال نعمــة، والنعمــة تحتــاج إلى شــكر، والغنــي 

ــة«. ــزل في زاوي ــر كالمعت ــد، والفق ــي والمجاه ــب وخاطــر كالمفت إن تع

فائدة )31(:

 وقال:

ــا  ــا تناســب، مــن جهــة أن الغنــاء لــذة الــروح، والزن »بــن الغنــاء والزن

أكــر لــذات النفــس«.

)1(   أخرجــه الترمــذي في كتــاب الزهــد- بــاب مــا جــاء أن فقــراء المهاجريــن يدخلــون الجنــة 

قبــل أغنيائهــم )2354(، وصححــه الألبــاني. 
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فائدة )32(:

 وقال:

ــد  ــذه القصائ ــه ه ــد الل ــا عب ــا أب ــل: »ي ــن حنب ــد ب ــام  أحم ــئل الإم »سُ

الرِّقــاق التــي في ذكــر الجنــة والنــار أي شيء تقــول فيهــا؟ فقــال: مثــل أي 

شيء؟

قلتُ: يقولون:

ربــي لــــي  قــــال  مــــا  تعصينـــي**إذا  اســـتحييتَ  أمـــا 

وبـــالعـصــــيــــان تــأتيــــــني**وتخفـــي الذنـــب مـــن خلقـــي

ــاب  ــه وردَّ الب ــل بيت ــام ودخ ــه، فق ــدتُ علي . فأع ــيَّ ــدْ ع ــال: أع فق

ــات-«. ــردد الأبي ــو ي ــل البيــت - وه ــه مــن داخ ــمعتُ نحيب فس

فائدة )33(:

 وقال:

ــه كان  ــل ب ــه العم ــه وفات ــل ل ــإن حص ــطَ، ف ــم تخبّ ــه العل ــن فات »كل م

أشــدُّ تخبيطًّــا، ومــن اســتعمل أدب الــرع في قولــه : ثن ڇ  ڇ   

ڇ  ڇ  ڍ  ثم   ]النــور: 30[ ســلم في البدايــة بمــا صعــب أمــره في 
ــة«. النهاي

فائدة )34(:

 وقال:

»التــوكل لا يمنــع مــن الاحتيــاط والاحــراز؛ فــإن مــوسى لمــا قيــل لــه 
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)إن المــأ يأتمــرون بــك ليقتلــوك( خــرج، ونبينــا محمــد ☺ خــرج مــن 

مكــة لخوفــه مــن المتآمريــن عليــه، ووقــاه أبــو بكــر  بســد أنقــاب 

الغــار، وأعطــى القــوم التَّحــرز حقّــهُ، ثــم توكلــوا«.

فائدة )35(:

 وقال:

»مــن عطــل نعمــة اللــه بــرك الاحــراز فقــد عطــل حكمتــهُ؛ كمــن يــرك 

ــي  ــن يدع ــه مم ــا، ولا أبل ــا أو مرضً ــوت جوعً ــم يم ــة ث ــة والأدوي الأغذي

العقــل والعلــم ويستســلم للبــاء«.

فائدة )36(:

 وقال:

ــوا  ــراء ارفع ــر الفق ــا مع ــاب : ي ــن الخط ــر ب ــن عم ــاء ع »ج

رؤســكم فقــد وضــح الطريــق فاســتبقوا الخــرات ولا تكونــوا عيــالاً عــى 

ــلمين)))«. المس

فائدة )37(:

 وقال:

»لا يلُتفــت إلى قــول قــوم قــد رأوا أن التــداوي خــارج مــن التــوكل؛ لأن 

الإجــاع عــى أنــه لا يخــرج مــن التــوكل، وقــد صــح عنــه ☺ أنــه تداوى 

وأمــر بالتــداوي، ولم يخــرج بذلــك مــن التــوكل«.

 
)1(   أخرجه البيهقي في شعب الإيمان-باب التوكل بالله )1163(. 
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فائدة )38(:

 وقال:

ــتغالاً  ــاس اش ــن الن ــة ع ــدة والعُزل ــرون الوح ــلف يؤث ــار الس »كان خي

بالعلــم والتعبــد؛ إلا أن عُزلــة القــوم لم تقطعهــم عــن جمعــة، ولا جماعــة، 

ولا عيــادة مريــض، ولا شــهود جنــازة، ولا قيــام بحــق، وإنمــا هــي عُزلــة 

عــن الــر وأهلــه، ومخالطــة البطالــن«.

فائدة )39(:

 وقال:

»إذا ســكن الخــوف القلــب أوجــب خشــوع الظاهــر، ولا يملــك صاحبه 

ــا  ــر م ــدون في س ــوا يجته ــد كان ــاً، وق ــا متذل ــا متأدبً ــراه مُطرقً ــه، ف دفع

يظهــر منهــم، مــن ذلــك: كان محمــد بــن ســرين يضحــك بالنهــار ويبــي 

بالليــل«.

فائدة )40(:

 وقال:

ــم؛ لأن  ــاس صدهــم عــن العل ــس عــى الن ــس إبلي ــم أن أول تلبي »اعل

ــلمَ كيــف شــاء«. العلــم نــور فــإذا أطفــا مصابيحهــم خبطهــم في الظـُّ

فائدة )41(:

 وقال:

»إذا طهــر القلــب؛ انصبــت عليــه أنــوار الهــدى، فيتطهــر بنــور اللــه؛ إلا 

أنــه ينبغــي أن يكــون تطهــره بمقتــى العلــم لا بمــا ينافيــه«.
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فائدة )42(:

 وقال:

ــاج إلى  ــدأ، فتحت ــل تص ــا ب ــى صفائه ــى ع ــوب لا تبق ــم أن القل »اعل

ــم«. ــب العل ــر في كت ــا النظ ــاء، وجلاؤه ج

فائدة )43(:

 وقال:

ــدُ عــن ســبيل اللــه، وأوضــح ســبيل  »مــن أكــر المعانــدة للــه  الصَّ

اللــه العلــم؛ لأنــه دليــل عــى اللــه وبيــان لأحــكام اللــه وشرعــه، وإيضــاح 

لمـَـا يحبــه ويكرهــه«.

فائدة )44(:

 وقال:

»كان الإمــام أحمــد  يــرى المحابــر بأيــدي طلبــة العلــم؛ فيقــول: 

هــذه سُج الإســام. وكان هــو يحمــل المحــرة عــى كــر سِــنّه، فقــال لــه 

رجــل: إلى متــى؟ قــال: المحــرة إلى المقــرة«.

فائدة )45(:

 وقال:

ــث  ــاب الحدي ــال في أصح ــا ق ــد : إن رج ــام أحم ــل للإم »قي

ــق. ــو زندي ــد: ه ــال أحم ــوء. فق ــوم س ــوا ق ــم كان أنه

ــاب  ــن أصح ــا م ــت رج ــافعي : إذا رأي ــام الش ــال الإم ــد ق وق
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ــه ☺. ــول الل ــاب رس ــن أصح ــا م ــت رج ــكأني رأي ــث ف الحدي

ــن  ــاء ع ــه الب ــع الل ــث يدف ــة الحدي ــباط: بطلب ــن أس ــف ب ــال يوس وق

أهــل الأرض«.

فائدة )46(:

 وقال:

قال أبو بكر : »ليتني كنت شعرة في صدر مؤمن«.

وقال عمر : »الويل لعمر إن لم يغفر له«.

وقال ابن مسعود : »ليتني إذا مت لا أبعث«.

وقالت عائشة : »ليتني كنت نسيًا منسيًا«.

ــو أن  ــوت: »ترج ــد الم ــلمة عن ــن س ــاد ب ــوري لح ــفيان الث ــال س وق

ــي«. ــر لمث يغُف

قال ابن الجوزي - معلقًا -:

»إنمــا صــدر مثــل هــذا عــن هــؤلاء الســادة لقــوة علمهــم باللــه، وقــوة 

العلــم بــه تــورثّ الخــوف والخشــية«.

فائدة )47(:

 وقال:

»مــن العــوام مــن يــرضى عــن عقــل نفســه فــا يبــالي بمخالفــة العلماء، 

فمتــى خالفــت فتواهــم غرضــه أخــذ يــرد عليهــم ويقــدح فيهم«.
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فائدة )48(:

 وقال:

ــن  ــاء م ــع والرج ــو واس ــم والعف ــرب كري ــول: ال ــن يق ــوام م ــن الع »م

ــة  ــك عام ــذي أهل ــذا ال ــاءً، وه ــم رج ــم واغتراره ــمون تمنيه ــن، فيس الدي

ــن«. المذنب

فائدة )49(:

 وقال:

»ســمع ابــن عقيــل - رجــاً يقــول: مــن أنــا حتــى يعاقبنــي اللــه؟! فقــال 

ــت  ــق وبقي ــع الخلائ ــه جمي ــات الل ــو أم ــذي ل ــت ال ــه: أن ــل  ل ــن عقي اب

ــا لــك«. ــه: ثن ڱ  ڱ  ثم خطابً ــكان قــول الل أنــت؛ ل

فائدة )50(:

 وقال:

»لبّــس إبليــس عــى العــوام بالجريــان مــع العــادات، وذلــك مــن أكــر 

أســباب هلاكهــم، وأنهــم يقلــدون الآبــاء، والأســاف في اعتقادهــم عــى 

مــا نشــئوا عليــه مــن العــادة، فــرى الرجــل يعيــش خمســن ســنة عــى مــا 

كان عليــه أبــوه، ولا ينظــر أكان عــى صــواب أم عــى خطــأ«.

والحمد لله رب العالمين..



فوائد منتقاة من  كتاب

رفع الملام عن 
الأئمة الأعلام
لشيــخ الإسلام ابن تيمية
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ترجمة موجزة للمؤلف

- مؤلفه :	

أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســام بــن عبــد اللــه بــن محمــد 

ابــن الخضــر بــن محمــد بــن الخضــر بــن علــي بــن عبــد اللــه بــن تيمية، 

الحرانــي، ثــم الدمشــقي.

كنيته: 

أبو العباس.

- مولده ونشأته: 

ولــد يــوم الاثنيــن العاشــر مــن ربيــع الأول بحــران ســنة )٦٦١هـــ(، 

ولمــا بلــغ مــن العمــر ســبع ســنين انتقــل مــع والــده إلــى دمشــق هربًــا 

مــن وجــه الغــزاة التتــار، وقــد نشــأ فــي بيــت علــم وفقــه وديــن، فأبــوه 

وأجــداده وإخوتــه وكثيــر مــن أعمامــه كانــوا مــن العلمــاء المشــاهير.

- عقيدته، مذهبه، شيوخه، طلابه، مؤلفاته :

ــح  ــق ونق ــد حق ــة، وق ــنة والجماع ــل الس ــدة أه ــي عقي ــه: ه عقيدت

ــن  ــرًا م ــس كثي ــؤزرًا ، وطم ــرًا م ــق نص ــج الح ــلفية والمنه ــر الس ونص

البــدع، وجهــاد أهلهــا بلســانه ويــده، وصبــر فــي مواطــن الدعــوة كثيــرًا .

وأمــا مذهبــه: فهــو حنبلــي المذهــب متبعًــا للأصــول والأدلــة 

. تقليــد  ولا  تعصــب  دون  الصحيحــة 



135 رفع الملام عن الأئمة الأعلام

دهــم جمــع  ــرٌ جــدًا جــدًا، وقــد عدَّ ــه: فهــم كثي وأمــا شــيوخه وطلاب

ــه . ــن توســعوا فــي ترجمت مــن العلمــاء الذي

ــن أقصرهــا هــذه الرســالة  ــة، وم ــه: مشــهورة منشــورة معروف ومؤلفات

التــي بيــن أيدينــا "رفــع المــام عــن الأئمــة الأعــام" تحقيــق عبدالرحمن 

الجميــزي، دار العاصمــة.

- وفاته :

ــجن  ــجون بس ــو مس ــعة، وه ــة واس ــه رحم ــه الل ــيخ رحم ــي الش توف

القلعــة بدمشــق، ليلــة الاثنيــن ٢٠ مــن شــهر ذي القعــدة ســنة )٧٢٨هـ(، 

ــه،  ــييع جنازت ــه وتش ــاة علي ــا للص ــن حوله ــق وم ــل دمش ــبَّ كل أه فه

ــر  ــه حض ــه أن ــه ووفات ــرت ترجمت ــي ذك ــادر الت ــت المص ــد أجمع وق

ا يفــوق الوصــف والعــد . ــر جــدًّ ــر كبي ــق كثي ــه خل جنازت

رحمه الله وغفر له وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.

ــة  ــام العلي ــي )١٤٤/١( ، الأع ــن الزركل ــر الدي ــام، لخي انظــر: الَأع

فــي مناقــب ابــن تيميــة، للحافــظ عمــر البــزار، تحقيــق زهيــر الشــاويش، 

ــر )٤/ ١٣٥ - ١٣٩(، الجامــع لســيرة شــيخ  ــن كثي ــة، لاب ــة والنهاي البداي

الإســام، جمــع محمــد عزيــز شــمس وعلــي العمــران .
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فائدة )1(:

 :- -- قال شيخ الإسلام 

الأمــة  عنــد  المقبولــن  الأئمــة  مــن  أحــد  ليــس  أنــه  »وليُعلــم 

 قبــولاً عامًــا يتعمــد مخالفــة رســول اللــه ☺ في شيء مــن ســنته

 دقيق ولا جليل«))).

فائدة )2(:

 وقال:

»جِماع الأعذار ثلاثة أصناف:

أحدها: عدم اعتقاده أن النبي ☺  قاله.

والثاني: عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول.

والثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ.

وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة«.

 

)1(   قــال شــيخ الإســام: »ومــن ظــن بــأبي حنيفــة أو غــره مــن أئمــة المســلمين أنهــم يتعمدون 

مخالفــة الحديــث الصحيــح لقيــاس أو غــره فقــد أخطــأ عليهــم، وتكلــم إمــا بظــن وإمــا بهــوى 

ــث  ــاس، وبحدي ــة للقي ــفر مخالف ــذ في الس ــؤ بالنبي ــث التوض ــل بحدي ــة يعم ــو حنيف ــذا أب فه

ــث لم  ــة الحدي ــا، وإن كان أئم ــاده صحته ــاس؛ لاعتق ــه للقي ــع مخالفت ــاة م ــة في الص القهقه

ــاوى )20 / 304(. يصححوهــا«. مجمــوع الفت
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فائدة )3(:

 وقال:

ــم ــرة العل ــم بك ــن بعده ــة وم ــن الصحاب ــاء م ــل العل ــا يتفاض  »إنم

ــه ☺ فهــذا ــث رســول الل ــع حدي ــا إحاطــة واحــد بجمي ــه. وأم  أو جودت

لا يمكن ادعاؤه قط«.

فائدة )4(:

 وقال:

 »فمــن اعتقــد أن كل حديــث صحيــح قــد بلــغ كل واحــد مــن الأئمــة

أو إمامًا معينًا فهو مخطئ خطأً فاحشًا قبيحًا«))).

فائدة )5(:

 وقال:

ــياء  ــول بأش ــاروا إلى الق ــن ص ــاء م ــان العل ــن أعي ــا م ــد وجدن »ق

متمسّــكهم فيهــا: عــدم العلــم بالمخالــف، مــع أن ظاهــر الأدلــة عندهــم 

ــك«. ــاف ذل ــي خ يقت

 

ــو عمــر  ــا عــى هــذا القــول مــن كلام شــيخ الإســام -: »قــال أب )1(   قــال ابــن القيــم – معلقً

ــض ــه بع ــت علي ــد خفي ــه ☺ إلا وق ــول الل ــد رس ــد بع ــس أح ــر - ولي ــد ال ــن عب ــي: اب  – يعن

 ســنة رســول اللــه ☺ مــن الصحابــة فمــن بعدهــم. وصــدق أبــو عمــر  ، فــإن

 مجمــوع ســنة  رســول اللــه ☺ مــن أقوالــه وأفعالــه وإقــراره لا يوجــد عنــد رجــل واحــد أبــدًا 

ولــو كان أعلــم أهــل الأرض«. الصواعــق المرســلة )553/2(. 
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فائدة )6(:

 وقال:

ــع  ــث لم نطل ــرك العمــل بالحدي »يجــوز أن يكــون للعــالم حجــة في ت

نحــن عليهــا؛ فــإن مــدارك العلــم واســعة، ولم نطلــع نحــن عــى جميــع 

مــا في بواطــن العلــاء.

ــا  ــه وقــد لا يبديهــا، وإذا أبداهــا فقــد تبلغن والعالــم قــد يبــدي حجت

وقــد لا تبلغنــا، وإذا بلغتنــا فقــد نــدرك موضــع احتجاجــه وقــد لا ندركه، 

ســواء كانــت الحجــة صوابًــا فــي نفــس الأمــر أم لا«.

فائدة )7(:

  وقال:

»الأدلــة الشرعيــة حجــة اللــه عــى جميــع عبــاده بخــاف رأي العــالم، 

والدليــل الشرعــي يمتنــع أن يكــون خطــأً إذا لم يعارضــه دليــل آخــر، ورأي 

ــزا، لمــا بقــي  ــز جائ ــو كان العمــل بهــذا التجوي العــالم ليــس كذلــك. ول

في أيدينــا شيء مــن الأدلــة التــي يجــوز فيهــا مثــل هــذا، لكــن الغــرض: 

أنــه في نفســه قــد يكــون معــذورا في تركــه لــه، ونحــن معــذورون في تركنــا 

لهــذا الــرك، وقــد قــال ســبحانه: ثن ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئې  ئى     ئى  ئى          ی  ی  

ــرة:134[.  یی  ئج  ئح  ئم  ئى          ئي  ثم  ]البق

وقــال ســبحانه: ثن ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج       بح  بخ  بم  بى               بي  تج  

تح  تختم  تى  تي  ثج  ثم  ثم   ]النســاء:59[.

ــي ☺ بقــول  ــح عــن النب ــث الصحي وليــس لأحــد أن يعــارض الحدي

أحــد مــن النــاس«.
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فائدة )8(:

 وقال:

»موانــع لحــوق الوعيــد: التوبــة، الاســتغفار، الحســنات الماحيــة 

للســيئات، بــاء الدنيــا ومصائبهــا، ومنهــا: شــفاعة شــفيع مطــاع، ومنهــا: 

رحمــة أرحــم الراحمــن. فــإذا عُدمــت هــذه الأســباب كلهــا -ولــن تعُــدم 

إلا في حــق مــن عَتــا وتَــرد وشَدَ عــى اللــه شِاد البعــر عــى أهلــه )))- 

ــه«. ــد ب ــك يلحــق الوعي فهنال

فائدة )9(:

 وقال:

ــد  ــب، وق ــن لم يت ــال لم ــا تن ــه إنم ــب بصاحب ــة الذن ــوق عقوب »لح

ــة، ولم يدخــل  ــاء، الشــفاعة، الرحم ــا الاســتغفار، الإحســان، الب يمحوه

ــه«. ــوى ويصرع ــه اله ــن يغلب ــذا م في ه

فائدة )10(:

 وقال:

ــق  ــة والفس ــذم والعقوب ــم وال ــن التأثي ــكام: م ــه أح ــم ل ــإن التحري »ف

وغــر ذلــك لكــن لهــا شروط وموانــع، فقــد يكــون التحريــم ثابتــا، وهــذه 

ــم  ــا؛ أو يكــون التحري ــا، أو وجــود مانعه ــوات شرطه ــة لف الأحــكام منتفي

ــه في حــق غــره«. ــع ثبوت ــك الشــخص م ــا في حــق ذل منتفيً

)1(   عــن عــي بــن خالــد ، قــال: مــر أبــو أمامــة الباهــي  عــى خالــد بــن يزيــد 

ابــن معاويــة، فســأله عــن ألــن كلمــةٍ ســمعها مــن رســول اللــه ☺، فقــال: ســمعت رســول الله 

☺ يقــول: "كلكــم يدخــل الجنــة إلا مــن شرد عــى اللــه شِاد البعــر عــى أهلــه". رواه الإمــام 
أحمــد )22226(، وصححــه العلامــة الألبــاني. السلســة الصحيحــة )2043(. 
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فائدة )11(:

 وقال:

»لهــذا قيــل احــذروا زلــة العالـِــم فإنــه إذا زلَْ زلََّ بزلتــه عالــَـم. قــال ابــن 

عبــاس --: "ويــل للعــالم مــن الأتبــاع"«.

فائدة )12(:

 وقال:

ــه وإلا فمتــى أمكــن  »العــذر لا يكــون عــذرًا إلا مــع العجــز عــن إزالت

الإنســان معرفــة الحــق فقــرّ فيهــا لم يكــن معــذورًا«.

فائدة )13(:

 وقال:

في    بعدهم  والفقهاء  والتابعين  الصحابة  من  العلماء  »مازال 

خطاباتهم وكتبهم يحتجون بـ "أحاديث الوعيد" في موارد الخلاف وغيره«.

فائدة )14(:

 وقال:

»لابـد أن نؤمـن بالكتـاب كلـه ونتبع مـا أنُـزل إلينا مـن ربنـا جميعه، ولا 

نؤمـن ببعـض الكتـاب ونكفـر ببعـض، ولا تلني قلوبنـا لاتباع بعض السـنة 

وتنفـر عـن قبـول بعضها، بحسـب العـادات والأهـواء، فإن هذا خـروج عن 

الرصاط المسـتقيم إلى صراط المغضـوب عليهـم والضالين«.

والحمد لله رب العالمين..



فوائد منتقاة من  كتاب

الجواب الكافي
لابن قيم الجوزية
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ترجمة موجزة للمؤلف

هــو: أبــو عبــد اللــه شــمس الديــن محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب 

ــقي  ــم الدمش ــي ث رع ــن الزُّ ــد الدي ــي زي ــن مك ــز ب ــن حري ــعد ب ــن س اب

ــة. ــم الجوزي ــن قي ــي الشــهير باب الحنبل

وُلدَ سنة ) ٦٩١ هـ (.

توفي  سنة ) ٧٥١ هـ (.

- عقيدته، مذهبه، شيوخه، طلابه، مؤلفاته:

ــح  ــق ونق ــد حق ــة، وق ــنة والجماع ــل الس ــدة أه ــي عقي ــه: ه عقيدت

ــن  ــرًا م ــس كثي ــؤزرًا، وطم ــرًا م ــق نص ــج الح ــلفية والمنه ــر الس ونص

البــدع، وجاهــد أهلهــا بلســانه ويــده، وصبــر فــي مواطــن الدعــوة كثيــرًا.

وأمــا مذهبــه: فهــو حنبلــي المذهــب متبعًــا للأصــول والأدلــة 

تقليــد. ولا  تعصــب  دون  الصحيحــة 

ــرٌ جــدًا جــدًا، ومــن أشــهرهم شــيخ  ــه فهــم كثي وأمــا شــيوخه وطلاب

ــن  دهــم جمــع م ــد عدَّ ــا، وق ــه جميعً ــا الل ــة رحمهم ــن تيمي الإســام اب

ــه. ــي ترجمت ــعوا ف ــن توس ــاء الذي العلم

ومؤلفاته مشهورة منشورة معروفة، منها:

-  كتــاب الــداء والــدواء أو الجــواب الكافــي لمــن ســأل عــن الــدواء 

الشــافي. وهــو مــن الكتــب المختــارة فــي هــذه المجموعــة.
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ــق  ــي تحقي ــد  ف ــو زي ــر أب ــة بك ــيخ العلام ــول الش ــدة: يق فائ

ــاب: ــم الكت اس

ــؤال ورد  ــواب لس ــو ج ــد، وه ــمى واح ــا لمس ــمان وُضع ــا اس "وهم

عليــه، والمناســبة لــكل واحــد مــن الاســمين ظاهــرة، لكنهــا بهذا الاســم 

ــى  ــه - صل ــه اســتهل جــواب الســؤال بقول ــر، فإن ــدواء" أظه ــداء وال "ال

ــه شــفاء"  ــه ل ــزل الل ــه مــن داء إلا أن ــزل الل ــا أن ــه وســلم -: "م ــه علي الل

ــا  ــى م ــاب: "فلنرجــع إل ــاء الكت ــي أثن ــال أيضــا ف ــث نحــوه. وق وأحادي

ــه مــن ذكــر دواء الــداء". ــا في كن

وقال أيضاً  مادحاً الكتاب: 

"وفــي هــذا الكتــاب مــن لطائــف العلــم وحقائقــه، وبيــان محاســبة 

ــم". ــب عل ــه طال ــا لا يســتغني عن ــا م النفــس، ومراقبته

وقــد اعتمــدتُ طبعــة المجمــع - تحقيــق محمــد الإصلاحــي و زائــد 

.  النشــيري - بإشــراف الشــيخ بكــر أبــو زيــد
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فائدة )1(:

:-- قال ابن القيم 

ــعَ ولا  ــمَّ ولا أنف ــط أع ــفاءً ق ــاء ش ــن الس ــبحانه م ــه س ــزل الل »لم ينُ

ــرآن«. ــن الق ــداء م ــة ال ــعَ في إزال ــم ولا أنج أعظ

فائدة )2(:

 وقال:

ــتُ  ــا ولا دواء، فكن ــي أدواءٌ، ولا أجــد طبيبً ــتُ بمكــة مــدة يعترين »مكث

ــا، فكنــتُ أصــفُ ذلــك  أعالــجُ نفــي بالفاتحــة، فــأرى لهــا تأثــراً عجيبً

لمــن يشــتكي ألمـًـا فــكان كثــرٌ منهــم يــرأ سريعًــا«.

فائدة )3(:

 وقال:

ــف  ــا لضع ــس، وإم ــف في النف ــا لضع ــاء إم ــر الدع ــفُ أث ــد يتخل »ق

القلــب وعــدم إقبالــه عــى اللــه، وإمــا لحصــول المانــع مــن الإجابــة؛ مــن 

ــة  ــوب، واســتيلاء الغفل ــوب عــى القل ــن الذن ــم، ورَيْ أكل الحــرام، والظل

ــه«. والشــهوة واللهــو وغَلبَتهــا علي

فائدة )4(:

 وقال:

ــه،  ــه، ويعُالج ــاء، يدفع ــدوٌ الب ــو ع ــة، وه ــع الأدوي ــن أنف ــاء م »الدع

ــن«. ــاحُ المؤم ــو س ــزل، وه ــهُ إذا ن ف ــه، أو يخفِّ ــه، ويرفع ــع نزول ويمن
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فائدة )5(:

 وقال:

»قــال ابــن مســعود : "مــا كــربَ نبــيٌّ مــن الأنبيــاء، إلا اســتغاث 

بالتســبيح"«.

فائدة )6(:

 وقال:

ــده  ــه، لا بح ــاح بضارب ــاح، والس ــة الس ــوذات بمنزل ــة والتع »الأدعي

ــط«. فق

فائدة )7(:

 وقال:

ــده، وكان  ــم جن ــدوه، وكان أعظ ــى ع ــاء ع ــتنصر بالدع ــر يس »كان عم

يقــول لأصحابــه: لســتم تنــرون بكــرة، وإنمــا تنــرون مــن الســاء«.

فائدة )8(:

 وقال:

»دلَّ العقـل والنقـل والفطـرة وتجـارب الأمـم - على اختلاف أجناسـها 

ومللهـا ونحلهـا - على أن التَّقـرب إلى رب العالمين، وطلـب مرضاته، والبر 

والإحسـان إلى خلقـه مـن أعظـم الأسـباب الجالبـة لـكل خير، وأضدادها 

مـن أكبر الأسـباب الجالبة لـكل شر، فما اسـتجُْلبت نعم الله، واسـتدفعت 

نقمتـه، بمثـل طاعتـه، والتقرب إليـه، والإحسـان إلى خلقه«.
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فائدة )9(:

 وقال:

»مــن وفقــه اللــه، وألهمــه رشــده، يدفــع قــدر العقوبــة الأخرويــة بقــدر 

ــوّف في  ــدر المخُ ــذا وِزانُ الق ــة، فه ــال الصالح ــان والأع ــة والإيم التوب

ــدة«. ــه واح ــد، وحكمت ــن واح ــربّ الداري ــواء، ف ــادّه س ــا يضُ ــا وم الدني

فائدة )10(:

 وقال:

ــن  ــه فأحس ــنَّ برب ــنَ الظ ــن أحس ــري: "إن المؤم ــن الب ــال الحس »ق

ــل"«. ــاء العم ــه فأس ــنَّ برب ــاء الظ ــر أس ــل، وإن الفاج العم

فائدة )11(:

 وقال:

»فيــا للــه مــا ظــنُّ أصحــاب الكبائــر والظَّلمــة باللــه إذا لقَــوْه ومظــالمُ 

ــاد عندهــم؟!«. العب

فائدة )12(:

 وقال:

»حســن الظــن إنمــا يكــون مــع اعتقــاد أســباب النجــاة، وأمــا مــع اعتقاد 

أســباب الهــاك فــا يتــأتّ إحســانُ الظن«.
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فائدة )13(:

 وقال:

ــرُّ  ــاء؛ ف ــاس الأنبي »ســمعتُ شــيخ الإســام يقــول: كــا أن خــر الن

النــاس مــن تشــبه بهــم مــن الكذابــن، وادّعــى أنــه منهــم، وليــس منهــم، 

فخــرُ النــاس بعدهــم: العلــاء، والشــهداء، والصديقــون، والمخُلصــون، 

وشرُّ النــاس مــن تشــبه بهــم يوهــم أنــه منهــم وليــس منهــم«.

فائدة )14(:

 وقال:

»قــال بعــض الســلف: إذا رأيــت اللــه يتابــع عليــك نعمــه، وأنــت مقيــمٌ 

عــى معاصيــه فاحــذرهُ؛ فإنمــا هــو اســتدراج منــه يســتدرجك بــه«.

فائدة )15(:

 وقال:

»قــال بعــض الســلف: ربَّ مُســتدرَج بنعــم اللــه عليــه وهــو لا يعلــم، 

ــاء النــاس  ــه وهــو لا يعلــم، وربَّ مفتــونٍ بثن وربَُّ مغــرور بســر اللــه علي

عليــه وهــو لا يعلــم«.

فائدة )16(:

 وقال:

ــى  ــا ع ــا، فآثره ــا وعاجله ــر بالدني ــن اغ ــرورًا م ــاس غ ــم الن »أعظ

الآخــرة، ورضي بهــا مــن الآخــرة«.
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فائدة )17(:

 وقال:

»الدنيــا كلهــا مــن أولهــا إلى آخرهــا كنَفَــس واحــد مــن أنفــاس الآخــرة؟ 

قــال النبــي ☺: »مــا الدنيــا في الآخــرة إلا كــا يدخــل أحدكــم إصبعــه في 

اليــم فلينظــر بــم يرجــع« ]رواه الإمــام مســلم[«.

فائدة )18(:

 وقال:

ــى  ــال: "أوح ــه ق ــاض أن ــن عي ــل ب ــن الفضي ــا ع ــن أبي الدني ــر اب »ذك

اللــه إلى بعــض الأنبيــاء: إذا عصــاني مــن يعرفنــي، ســلطتُ عليــه مــن لا 

ــي"«. يعرفن

فائدة )19(:

 وقال:

ــن  ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــرك الأم ــن ت ــد: "م ــري الزاه ــال العم »ق

ــده ــر ول ــو أم ــة، ول ــه الطاع ــتُ من ــن؛ نزع ــن المخلوق ــةً م ــر مخاف  المنك

أو بعض مواليه لا ستخفَّ بحقه"«.

فائدة )20(:

 وقال:

»قـال بعض السـلف: المعاصي بريـد الكفر، كما أن القُبلـة بريد الجماع، 

والغنـاء بريد الزنا، والنظر بريد العشـق، والمـرض بريد الموت«.
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فائدة )21(:

 وقال:

»قــال الفضيــل بــن عيــاض: "بقــدر مــا يصغــر الذنــب عنــدك! يعظــم 

عنــد اللــه، وبقــدر مــا يعظــم عنــدك يصغــر عنــد اللــه"«.

فائدة )22(:

 وقال:

»مــن آثــار الذنــوب: وحشــة يجدهــا العاصــي فــي قلبــه بينــه وبيــن 

اللــه؛ لا توازنهــا ولا تقارنهــا لــذة أصــاً، ولــو اجتمعــت لــه لــذات الدنيا 

بأســرها لــم تــف بتلــك الوحشــة، وهــذا أمــر لا يحــس بــه إلا مــن فــي 

قلبــه حيــاة.

.......... ما لجرح بميت إيلامُ

فلــو لــم تُتــرك الذنــوب إلا حــذرا مــن وقــوع تلــك الوحشــة، لــكان 

ــا بتركهــا«. العاقــل حريّ

فائدة )23(:

 وقال:

»الحيــاة في الحقيقــة حيــاةُ القلــب، وعمــرُ الإنســان مــدةُ حياتــه، فليــس 

عمــرهُ إلا أوقــات حياتــه باللــه، فتلــك ســاعاتُ عمــره«.
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فائدة )24(:

 وقال:

»قـال الشـافعي : "صحبـت الصوفيـة فلـم أسـتفد منهـم سـوى 

حرفني: أحدهما قولهـم: الوقـت سـيف، فـإن قطعتـه وإلا قطعـك". وذكر 

الكلمـة الأخـرى: "ونفسـك إن لم تشـغلها بالحـق وإلا شـغلتك بالباطل"«.

فائدة )25(:

 وقال:

»المعــاصي تــزرع أمثالهــا، وتوُلِّــد بعضهــا بعضــا حتــى يعَــز عــى العبــد 

مفارقتهــا، والخــروج منهــا، كــا قــال بعــض الســلف: ومــن عقوبــة الســيئة 

الســيئة بعدهــا، وإن مــن ثــواب الحســنة الحســنة بعدهــا«.

فائدة )26(:

 وقال:

ــا، ــذة يجده ــر ل ــن غ ــة م ــع المعصي ــاق ليواق ــن الفس ــرا م  »إن كث

ولا داعيةٍ إليها؛ إلا لـِمـا يجدُ من الألم  بمفارقتها -كما قيل-:

لـــذة علـــى  شـــربتُ  ــا«**وكأسٍ  ــا بهـ ــتُ منهـ ــرى تداويـ وأخـ

فائدة )27(:

 وقال:

ــن  ــراث ع ــي م ــاصي فه ــن المع ــةٍ م ــث، كل معصي ــاصي مواري »المع

.» ــه ــي أهلكهــا الل أمــة مــن الأمــم الت
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فائدة )28(:

 وقال:

»قــال أبــو هريــرة : "إن الحبــاري لتمــوت في وكرهــا مــن ظلــم 

الظــالم"«.

ــنة،  وقــال مجاهــد: "إن البهائــم تلعــن عصــاةَ بنــي آدم إذا اشــتدت السَّ

وأمســكَ المطــر، وتقــول: هــذا بشــؤم معصيــة بنــي آدم"«.

فائدة )29(:

 وقال:

»من دعاء بعض السلف: اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك«.

فائدة )30(:

 وقال:

»لا يــزال العبــد يعــاني الطاعــة، ويألفهــا ويحبهــا ويؤثرهــا حتــى يرســل 

اللــه  برحمتــه  عليــه الملائكــة تــؤزه إليهــا أزاً، وتحرضــه عليهــا، 

وتزعجــه عــن فراشــه ومجلســه إليهــا«.

فائدة )31(:

 وقال:

»قــال بعــض الســلف: "مــا عــى اللــه أحــد حتــى يغيــب عقلــه. وهــذا 

ظاهــر، فإنــه لــو حــر عقلــه لحجــزه عــن المعصيــة وهــو في قبضــة الرب 

تعــالى وتحــت قهــره ومطلــع عليه"«.
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فائدة )32(:

 وقال:

»القلــب يصــدأ مــن المعصيــة، فــإذا زادت غلــب الصــدأ حتــى يصــر 

ــب في  ــر القل ــاً، فيص ــاً وخت ــا وقف ــر طبعً ــى يص ــب حت ــم يغل ــا، ث رانً

غشــاوة وغــاف«.

فائدة )33(:

 وقال:

ــهُ  ــسُ الل »قــال مجاهــد: إذا ولَي الظــالم ســعى بالظلــم والفســاد فيحب

بذلــك القطــر، فيهلــك الحــرث والنســل، واللــه لا يحــب الفســاد«.

فائدة )34(:

 وقال:

ــي  ــرَة الت ــار الغ ــب ن ــا تطفــىءُ مــن القل ــوب: أنه ــات الذن »مــن عقوب

هــي لحياتــه وصلاحــه كالحــرارة الغريزيــة لحيــاة جميــع البــدن، فالغَــرة 

ــارهُ«. ــه ون حرارتُ

فائدة )35(:

 وقال:

»تأثــر الذنــوب في القلــوب كتأثــر الأمــراض في الأبــدان، بــل الذنــوب 

أمــراض القلــوب وداؤهــا، ولا دواء لهــا إلا تركهــا«.
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فائدة )36(:

 وقال:

ــفَ  ــا، أو يضع ــا مخوفً ــهُ مرضً ــبَ، أو يمرض ــت القل ــا يمي ــب إم »الذن

ــتعاذ  ــي اس ــة الت ــياء الثماني ــه إلى الأش ــي ضعف ــى ينته ــدَّ حت ــهُ ولا ب قوت

منهــا النبــي ☺ وهــي: »الهــم، والحــزن، والعجــز، والكســل، والجُــنْ، 

ــان«. ــا قرين ــن منه ــال«. وكل اثن ــة الرج ــن، وغلبَ ــع الديْ ــل، وضلَ والبخ

فائدة )37(:

 وقال:

ــذه  ــرات في ه ــاث م ــه ث ــذب ب ــه ع ــر الل ــيئاً غ ــب ش ــن أح »كل م

الــدار؛ قبــل حصولــه حتــى يحصُــلَ، فــإذا حصُــل عُــذّبَ بــه حــال حصوله 

ــه«. ــه عذابُ ــلِبهُ اشــتد علي ــإذا سُ ــه، ف بالخــوفِ مــن ســلبهِ وفوات

فائدة )38(:

 وقال:

»الطاعــة توجــب القــربَ مــن الــربّ ، فكلــا اشــتد القُــربُ 

ــةُ توجــب البعــد عــن الــرب، وكلــا ازداد البعــدُ  ــسُ، والمعصي قــويَ الأنُ

قويــت الوحشــةُ«.
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فائدة )39(:

 وقال:

»إن القلــب كلــا كان أبعــد مــن اللــه كانــت الآفــات إليــه أسرع، وكلــا 

قــرب مــن اللــه بعــدت عنــه الآفــات«.

فائدة )40(:

 وقال:

»أجمــع الســائرون إلى اللــه أن القلــوب لا تعُطــى مُنَاهــا حتــى تصل إلى 

مولاهــا، ولا تصــل إلى مولاهــا حتــى تكــون صحيحــة ســليمة، ولا تكــون 

صحيحــة ســليمةً حتــى ينقلــبَ داؤهــا، فيصــر نفــسَ دوائهِــا، ولا يصــحُّ 

لهــا ذلــك إلا بمخالفــة هواهــا، فهواهــا مرضُهــا، وشــفاؤُها مخالفتـُـه، فــإن 

اســتحكم المــرض قتــلَ أو كادَ«.

فائدة )41(:

 وقال:

»إن اللــه خلــق خلقــه قســمين: عِليــةً، وسِــفْلةً. وجعــل علِّيِّــن مســتقرَّ 

ــفْلة، وجعــل أهــل طاعتــهِ الأعلـَـنْ في  العِليــة، وأســفل ســافلين مســتقر السِّ

الدنيــا والآخــرة، وأهــل معصيتــه الأســفلين في الدنيــا والآخــرة«.
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فائدة )42(:

 وقال:

رَّ بالبعــر، والمســكَ  ــدُّ ــاعَ ال ــه مــا أنقــصَ عقــلَ مــن ب ــه إلا الل »فــا إل

ــن  ــن والصديق ــن النبي ــم م ــه عليه ــم الل ــن أنع ــة الذي ــع، ومرافق بالرَّجي

ــم،  ــم ولعنه ــه عليه ــب الل ــن غض ــة الذي ــن، بمرافق ــهداء والصالح والش

ــرًا«. ــاءتْ مص ــم وس ــم جهن ــدَّ له وأع

فائدة )43(:

 وقال:

ــرة  ــه الغَ ــن قلب ــت م ــوب أخرج ــد للذن ــة العب ــتدت مُلابس ــا اش »كل

عــى نفســه، وأهلــه، وعمــوم النــاس، وقــد تضعــف في القلــب جــدًا حتــى 

لا يســتقبح بعــد ذلــك القبيــح لا مــن نفســه ولا مــن غــره، وإذا وصــل إلى 

هــذا الحــد فقــد دخــل في بــاب الهــاك«.

فائدة )44(:

 وقال:

ــه، فالغــرة تحمــي  ــن ل ــه لا دي ــن الغــرة، ومــن لا غــرة ل »أصــل الدي

القلــب فتحمــي لــه الجــوارح، فتدفــع الســوء والفواحــش، وعــدم الغــرة 

تميــت القلــب، فتمــوت لــه الجــوارح؛ فــا يبقــى عندهــا دفــع البتــة«.
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فائدة )45(:

 وقال:

ــه  ــا، وإضاعت ــه له ــه، وإهمال ــد لنفس ــيان العب ــات نس ــم العقوب »أعظ

حظهــا ونصيبهــا مــن اللــه، وبيعهــا ذلــك بالغــن والهــوان وأبخــس الثمــن، 

فضيــع مــن لا غنــى لــه عنــه، ولا عــوض لــه منــه، واســتبدل بــه مــن عنــه 

ــه كل العــوض: ــى أو من كل الغن

وما من الله إن ضيعت من عوض«.**مـــن كل شـــيء إذا ضيعته عوض

فائدة )46(:

 وقال:

ــن  ــن م ــن الآمن ــه كان م ــن دخل ــم، م ــه الأعظ ــن الل ــة حِصْ »إن الطاع

عقوبــات الدنيــا والآخــرة، ومــن خــرج عنــه أحاطــت بــه المخــاوف مــن 

ــب«. كل جان

فائدة )47(:

 وقال:

ــة،  ــذة، والفرح ــل الل ــق تحصي ــت أن طري ــول لعلم ــت العق ــو صح »ل

والــرور، وطيــب العيــش؛ إنمــا هــو في رضــاء مــن النعيــم كلــه في رضاه، 

والألم والعــذاب كلــه في ســخطه وغضبــه«.
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 فائدة )48(:

 وقال:

ــاه  ــد ارتكب ــب واح ــة بذن ــن الجن ــن م ــبحانه الأبوي ــه س ــرج الل »أخ

وخالفــا فيــه نهيــه، ولَعــن إبليــسَ وطــرده وأخرجــه مــن ملكــوت الســماء 

ــى-  ــر الحمق ــن -معاش ــره، ونح ــه أم ــف في ــه وخال ــد ارتكب ــب واح بذن

كمــا قيــل:

الخالد**نصل الذنوب إلى الذنوب ونرتجي النعيم  لدى  الجنان  درك 

من الأبوين  أخرج  علمنا  واحد«**ولقد  بذنب  الأعلى  ملكوتها 

فائدة )49(:

 وقال:

ــانه،  ــه، ولس ــه قلب ــة خان ــة أو بلي ــدة أو كرب ــع في ش ــد إذا وق »إن العب

وجوارحــه عــا هــو أنفــع شيء لــه فــا ينجــذب قلبــه للتــوكل عــى اللــه 

ــه«. ــة إلي تعــالى والإناب

فائدة )50(:

 وقال:

»إن الكــال الإنســاني مــداره عــى أصلــن: معرفــة الحــق مــن الباطــل، 

ــا  ــه تعــالى في الدني ــد الل ــق عن ــازل الخل ــت من ــا تفاوت ــه. وم ــاره علي وإيث

والآخــرة إلا بقــدر تفــاوت منازلهــم في هذيــن الأمريــن«.
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فائدة )51(:

 وقال:

ــت  ــا قال ــاة، كم ــارت مس ــت ص ــا إذا عم ــي الدني ــب ف »إن المصائ

ــراً: ــا صخ ــي أخيه ــاء ف الخنس

حولــي الباكيــن  كثــرة  علــى إخوانهــم لقتلــت نفســي**فلــولا 

ــن ــي ولك ــل أخ ــون مث ــا يبك بالتأســي«**وم عنــه  النفــس  أعــزي 

فائدة )52(:

 وقال:

»انظــر إلى شــياطين الإنــس كيــف يخرجــون الأمــر بالمعــروف والنهــي 

ــاء  ــاس، وإلق ــرات الن ــع ع ــول، وتتب ــرة الفض ــب ك ــر في قال ــن المنك ع

الفــن بــن النــاس«.

فائدة )53(:

 وقال:

ــة مــن أهمــل نفســه وضيعهــا، ونــي  ــة أعظــم مــن عقوب »فــأي عقوب

مصالحهــا، وداءهــا، ودواءهــا، وأســباب ســعادتها، وفلاحهــا وصلاحهــا، 

ــم؟!«. ــم المقي ــة في النعي وحياتهــا الأبدي

فائدة )54(:

 وقال:

»إن نعــم اللــه مــا حفــظ موجودهــا بمثــل طاعتــه، ولا اســتجُلب 

مفقودهــا بمثــل طاعتــه، فــإن مــا عنــده لا ينــال إلا بطاعتــه«.



159 الجــواب الكافــي

فائدة )55(:

 وقال:

ــاب  ــة باجتن ــتعمل الحِمي ــر، واس ــال الأوام ــوة بامتث ــظ الق ــن حف »م

ــاً، ــر مطلب ــدع للخ ــوح، لم ي ــة النص ــط بالتوب ــتفرغ التخلي ــي، واس  النواه

ولا من الشر مهرباً. والله المستعان«.

فائدة )56(:

 وقال:

ــفلِيات،  »مــن علامــة الخســف بالقلــب: أنــه لا يــزال جــوالا حــول السُّ

ــه ــه إلي ــه وقرب ــه الل ــذي رفع ــب ال ــا أن القل ــل، ك ــاذورات والرذائ  والق

لا يزال جوالاً حول العرش«.

فائدة )57(:

 وقال:

ــبعية،  ــيطانية، وسَ ــة، وش ــام: مُلكي ــة أقس ــم إلى أربع ــوب تنقس »الذن

ــك: ــن ذل ــرج ع ــة، ولا تخ وبهيمي

ــات  ــن صف ــه م ــح ل ــا لا يص ــى م ــمُلكية: أن يتعاط ــوب الـ ١-الذن

الربوبيــة، كالعظمــة، والكبريــاء، والجبــروت، والقهــر، والعلو، واســتعباد 

ــى. ــه تعال ــرك بالل ــق، والش الخل

٢-الذنــوب الشــيطانية: التشــبه بالشــيطان فــي الحســد، والبغــي 

والغــش والغــل والخــداع والمكــر، والأمــر بمعاصــي اللــه وتحســينها، 
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ــى  ــوة إل ــه، والدع ــي دين ــداع ف ــا، والابت ــه وتهجينه ــن طاعت ــي ع والنه

ــال. ــدع والض الب

ــاء،  ــفك الدم ــب وس ــدوان والغض ــوب الع ــبعية: ذن ــوب السَّ ٣- الذن

ــوع  ــواع أذى الن ــا أن ــد منه ــن، ويتول ــاء والعاجزي ــى الضعف ــب عل والتوث

ــدوان. ــم والع ــى الظل ــرأة عل ــاني والج الإنس

ــهوة  ــاء ش ــى قض ــرص عل ــره والح ــل الشَّ ــة: فمث ــوب البهيمي ٤-الذن

ــى،  ــوال اليتام ــرقة وأكل أم ــا والس ــد الزن ــا يتول ــرج، ومنه ــن والف البط

والبخــل، والشــح، والجبــن، والهلــع، وغيــر ذلــك. وهــذا القســم 

ــبعية والُملكيــة، ومنــه  أكثــر ذنــوب الخلــق لعجزهــم عــن الذنــوب السَّ

ــام«. ــائر الأقس ــى س ــون إل يدخل

فائدة )58(:

 وقال:

ــة،  ــم والأئم ــن بعده ــة والتابع ــاع الصحاب ــنة وإج ــرآن والس »دل الق

ــالى: ثن گ  گ   ــه تع ــال الل ــر، ق ــر وصغائ ــوب كبائ ــن الذن ــى أن م ع

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ      ثم 
ــاء: 31[«. ]النس

فائدة )59(:

 وقال:

ــة  ــا: غاي ــا بدونه ــوام له ــاقين لا ق ــى س ــه- ع ــة -لل ــت العبودي »قام

ــة«. ــام العبودي ــذا تم ــذل. ه ــة ال ــع غاي ــب، م الح
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فائدة )60(:

 وقال:

ــرات  ــرات والزف ــورث الح ــه ي ــرام- أن ــر-إلى الح ــات النظ ــن آف »م

ــذا  ــه، وه ــراً عن ــه ولا صاب ــادرًا علي ــس ق ــا لي ــد م ــرى العب ــات، ف والحرق

ــذاب«. ــم الع ــن أعظ م

فائدة )61(:

 وقال: – كما قيل -: 

أنــت القتيــلُ بمــا ترمي فــا تصبِ**"يــا رامياً بســهام اللحــظ مجتهداً

احبس رسولك لا يأتيك بالعطبِ"**وباعـث الطـرف يرتاد الشـفاء له

فائدة )62(:

 وقال: – كما قيل -: 

ــعُ نظــرة فــي نظــرة ــتَ تُتب ومليــح**" مازل مليحــةٍ  كل  إثــر  فــي 

وهـو جرحـك  دواء  ذاك  في التحقيق تجريح على تجريح "**وتظـن 

فائدة )63(:

 وقال:

ــه،  ــتدعاؤه ومحادثت ــر اس ــا ي ــر؛ إنم ــر لا ي ــم أن ورود الخاط »اعل

ــك، وإن  ــرف عن ــرَّ وان ــه م ــإن تركت ــق ف ــى الطري ــار ع ــر كالم فالخاط

ــروره«. ــه وغ ــحرك بحديث ــتدعيته س اس
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فائدة )64(:

 وقال:

ــه التحفــظ، والاحــراز مــن أكل  »مــن العجــب أن الإنســان يهــون علي

الحــرام والظلــم والــزنى والسرقــة وشرب الخمــر، ويصعــب عليــه التحفــظ 

مــن حركــة لســانه«.

فائدة )65(:

 وقال:

ــن وجدتهــم يحــال بينهــم  ــر مــن المحتضري »إذا نظــرت إلى حــال كث

ــة لهــم عــى أعمالهــم الســيئة«. وبــن حســن الخاتمــة، عقوب

فائدة )66(:

 وقال:

ــه: كل  ــل ل ــح قي ــا أصب ــاح فل ــة إلى الصب ــوري ليل ــفيان الث ــى س »ب

ــوب  ــال: "الذن ــةً مــن الأرض، ووق ــوب؟! فأخــذ تبن ــن الذن ــا م هــذا خوف

ــي مــن خــوف ســوء الخاتمــة"«. ــن هــذا! وإنمــا أب أهــونُ م

فائدة )67(:

 وقال:

عذاباً**»مــآرب كانت في الحيــاة لأهلها الممات  في  فصارت  عذابًا 

ذهبــت اللــذات؛ وأعُقبــت الحــرات، وانقضــت الشــهوات؛ وأوُرثــت 

الشــقوات، وتمتعــوا قليــاً؛ وعذبــوا طويــاً«.
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فائدة )68(:

 وقال:

»إطــاق البــر يفــرق القلــب ويشــتته، ويبعــده عــن اللــه، وليــس عــى 

ــد  ــه يــورث الوحشــة بــن العب القلــب شيء أضر مــن إطــاق البــر، فإن

وربــه«.

فائدة )69(:

 وقال:

»إذا فســد القلــب؛ فســد النظــر، وإذا فســد النظــر؛ فســد القلــب، وإذا 

خربــت العــن وفســدت؛ خــرب القلــب وفســد«.

فائدة )70(:

 وقال:

»أصــل الــر مــن ضعــف الإدراك وضعــف النفــس ودناءتهــا، وأصــل 

الخــر مــن كــال الإدراك وقــوة النفــس وشرفهــا وشــجاعتها«.

فائدة )71(:

 وقال:

ــاخطه،  ــه ومس ــد في محاب ــولي الحمي ــة ال ــن: موافق ــارة ع ــة عب »الولاي

ــة«. ــزق ولا رياض ــاة ولا تم ــوم ولا ص ــرة ص ــت بك وليس
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فائدة )72(:

 وقال:

»داعــي العقــل والإيمــان ينــادي كل وقــت: حــي عــى الفــاح، عنــد 

ــد التقــى«. الصبــاح يحمــد القــوم الــرى، وفي المــات يحمــد العب

فائدة )73(:

 وقال:

»إذا كان الحــب أصــل كل عمــل مــن حــق وباطــل، فأصــل الأعــال 

ــه  ــق الل ــة تصدي ــوال الديني ــل الأق ــا أص ــوله، ك ــه ورس ــب الل ــة ح الديني

ــوله«. ورس

فائدة )74(:

 وقال:

»روح ميتــة، وروح مريضــة إلى المــوت أقــرب، وروح إلى الحيــاة أقرب، 

وروح صحيحــة قائمــة بمصالــح البدن«.

فائدة )75(:

 وقال:

عليهــم  وضاقــت  العيــش،  بهــم  اشــتد  وإن  النعيــم  في  »الأبــرار 

ــاة ــا، وطيــب الحي ــا، والفجــار في جحيــم وإن اتســعت عليهــم الدني  الدني

جنة الدنيا«.
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فائدة )76(:

 وقال:

»اعــرض عــى نفســك الآن أعظــم محبــوب لــك في الدنيــا، بحيــث لا 

تطيــبُ لــك الحيــاة إلا معــه، فأصبحــتَ وقــد أخُــذ منــك، وحيــل بينــك 

وبينــه! كيــف يكــون حالــك؟!«.

فائدة )77(:

 وقال:

»الحــي العاقــل لا يختــار محبــة مــا يــره ويشــقيه، وإنمــا يصــدر ذلك 

عــن جهــل وظلــم، فــإن النفــس قــد تهــوى مــا يضرهــا ولا ينفعهــا وذلــك 

مــن ظلــم الإنســان لنفســه«.

فائدة )78(:

 وقال:

ــدت  ــب؛ فس ــد القل ــذات، وإذا فس ــب بال ــد القل ــور يفس ــق الص »عش

ــد«. ــر التوحي ــد ثغ ــال، وفس ــوال والأع الإرادات والأق

فائدة )79(:

 وقال - في عشق الصور -:

»هــذا داء أعيــا الأطبــاء دواؤه، وعــز عليهــم شــفاؤه، وهــو واللــه 

ــى ــز ع ــب إلا وع ــق بقل ــا عل ــذي م ــال ال ــم القت ــال، والسُّ ــداء العض  ال

الورى خلاصه«.
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فائدة )80(:

 وقال - داء العشق -: 

»ليس له دواء أنفع من الإخلاص لله وهو الدواء الذي ذكره الله في كتابه، 

قال تعالى: ثن ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ      ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  

چ  چ     چچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ثم ]يوسف: 24[«.

 فائدة )81(:

 وقال:

»العشــق ربمــا ألحــق صاحبــه بالمجانــن وأشرف مــا في الإنســان عقله، 

ــوان  ــق بالحي ــه التح ــدم عقل ــإذا ع ــات، ف ــائر الحيوان ــن س ــز ع ــه يتمي وب

ــه، وهــل أذهــب  ــح مــن حال ــوان أصل ــل ربمــا كان حــال الحي ــم، ب البهي

ــه إلا ذلــك؟!«. عقــل مجنــون ليــى وأضراب

فائدة )82(:

 وقال:

ــب، وســقم،  ــوة، وأوســطه هــمٌ وشــغل قل ــه ســهلة حل »العشــق مبادي

ــل:  ــه تعــالى، قي ــن الل ــةٌ م ــه عناي ــل، إن لم تتدارك وآخــره عطــب وقت

عنـا أولـه  فالحـب  خاليًـا  قتــلٌ«**عـش  وآخــره  سُــقمٌ  وأوســطه 

والحمد لله رب العالمين..



فوائد منتقاة من  كتاب

رسالة ابن القيم 
لأحـد إخوانه
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فائدة )1(:

 قال ابن القيم - رحمه الله رحمة واسعة-:
»وكل آفة تدخل على العبد فسببها، ضياع الوقت وفساد القلب«.

فائدة )2(:

 وقال: 
ــل،  ــل القلي ــم إلا أق ــم كله ــق، وجده ــذا الخل ــال ه ــل ح ــن تأم »وم

ممــن غفلــت قلوبهــم عــن ذكــر اللــه تعــالى، واتبعــوا أهواءهــم، وصــارت 

ــا(«. ــم )فرط ــم ومصالحه أموره

فائدة )3(:

 وقال: 
»الغفلــة عــن اللــه والــدار الآخــرة، متــى تزوجــت باتبــاع الهــوى، تولّــد 

منهــا كل شر، وكثــراً مــا يقــرن أحدهــا بالآخــر ولا يفارقــه«.

فائدة )4(:

 وقال: 
»العبــد مفتقــرٌ إلى الهدايــة، في كل لحظــةٍ ونفََــس، في جميــع مــا يأتيــه 

ويــذره، فإنــه بــن أمــور لا ينفــك عنهــا«.

فائدة )5(:

 وقال: 
»إن الشــهوة والشــبهة، مضادتــان للديــن مــن كل وجــه، فــا ينجــو مــن 

عــذاب اللــه إلا مــن دفــع شــهواته بالصــر وشــبهاته باليقــن«.
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فائدة )6(:

 وقال: 

ــه: ثن چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ   ــال الل »ق

ڈ    ثم ]فصلــت: 33[. 
قال الحسن البصري: 

هــذا حبيــب اللــه، هــذا ولي اللــه، أســلم للــه، وعمــل بطاعتــه، ودعــا 

الخلــق إليــه«.

فائدة )7(:

 وقال: 

»قال الله تعالى: ثن ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ثم ]يوسف: 108[.

قال ابن الأعرابي:

"البصيرة: الثبات في الدين"«.

فائدة )8(:

 وقال: 

»فاللــذة التامــة والفــرح والــرور وطيــب العيــش، والنعيــم إنمــا هــو في 

معرفــة اللــه، وتوحيــده والأنــس بــه والشــوق إلى لقائــه، واجتــاع القلــب 

والهــم عليــه«.

ثم قال قدّس الله روحه:

»إن أنكــد العيــش، عيــش مــن قلبـُـه مشــتت وهمــه مفــرقّ، فليــس لقلبــه 

مســتقرٌ يســتقر عنــده، ولا حبيــب يــأوي إليــه ويســكن إليــه«.
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: ثم قال أيضًا

»كما أفصح القائل عن ذلك بقوله:

حبيــبٌ إليــه يطمئــن ويســكُنُ«**وما ذاقَ طعمَ العيشِ من لم يكن له

فائدة )9(:

 وقال: 

»احــرص أن يكــون همــك واحــدا، وأن يكــون هــو اللــه وحــده، فهــذا 

غايــة ســعادة العبــد، وصاحــب هــذه الحــال في جنــة معجلــة، قبــل جنــة 

الآخــرة وفي نعيــم عاجــل«.

فائدة )10(:

 وقال: 

ــلوكه  ــره وس ــا س ــياء، وليجعله ــة الأش ــذه الأربع ــب ه ــل اللبي »فليتأم

ــي: ــه... وه ــه وأحوال ــه وأقوال ــه وأعمال ــا علوم ــي عليه ويبن

٢- وقوة عالية.      ٣، ٤- ويقارنهما رغبة ورهبة«. ١- نية صحيحة.	

والحمد لله رب العالمين..



فوائد منتقاة من  كتاب

أدب الطـلــب 
ومنتهى الأرب

لمحمد بن علي الشوكاني



فوائـــد منتقـــاة  172

ترجمة موجزة للمؤلف
ترجمة موجزة للمؤلف

ــم  ــوكاني ث ــه الش ــد الل ــن عب ــد ب ــن محم ــي ب ــن ع ــد ب ــو: محم ه

الصنعــاني.

والشــوكاني: نســبة إلى »عــدني شــوكان« أو إلى »هجــرة شــوكان«، 

وهــا اســان لقريــة واحــدة، بينهــا وبــن صنعــاء دون مســافة يــوم، وإليهــا 

نســب والــده.

ولد سنة ) ١١٧٣ هـ(.

ومشايخه وطلابه كثيرون جدًا، ومن أشهر مؤلفاته:

١- فتح القدير - تفسير للقرآن.

٢- السيل الجرار - فقه.

٣- نيل الأوطار - أحاديث أحكام.

ــا،  ــن أيدين ــي ب ــالة الت ــي الرس ــى الأربَ، وه ــب ومنته ٤- أدب الطل

ــوزي. ــن الج ــي، دار اب ــن ع ــد ب ــد الواح ــن عب ــارق ب ــق ط تحقي

وغيرها من المصنفات العديدة في الأصول والتراجم والعقائد.

- عقيدته :

ــك  ــوات وزلات كان ذل ــا كان مــن هف ــاد، وم ــق الســلف في الاعتق واف

ــة. ــدة الزيدي ــه عــى مذهــب وعقي بســبب نشــأته في أول حيات

- وفاته :

تــوفي الشــوكاني في ٢٦ جــادى الآخــرة من ســنة ) ١٢٥٠ هـــ( ، ودفن 

بصنعــاء، رحمــه اللــه رحمة واســعة.
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فائدة )1(:

:-  – قال الشوكاني 
»مــن أراد أن يجمــع في طلبــه العلــم بــن قصــد الدنيــا والآخــرة، 

 فقــد أراد الشــطط، وغلــط أقبــح الغلــط؛ فــإن طلــب العلــم مــن

أشرف أنــواع العبــادة وأجلهّــا وأعلاهــا وقــد قــال اللــه: ثن ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

ڌ  ثم ]الزمــر: 2[«.
فائدة )2(:

 وقال:
»فــكل طاعــة مــن الطاعــات وعبــادة مــن العبــادات إذا لم تصــدر عــن 

إخــاص نيــة وحســن طويِّــة؛ لا اعتــداد بهــا ولا التفــات إليهــا؛ بــل هــي إن 

لم تكــن معصيــة، فأقــل الأحــوال أن تكــون مــن أعــال العبــث واللعــب«.

فائدة )3(:

 وقال:
ــو  ــل ه ــة، ب ــده لحمي ــال عن ــة، ولا مج ــه لعصبي ــل في ــم لا مدخ »العل

شيء بــن اللــه  وبــن جميــع عبــاده، تعبّدهــم بــه تعَبُّــدًا مطلقًــا، 

أقدامُهــم متســاوية في ذلــك، عالمهــم وجاهلهــم، وشريفهــم ووضيعهــم، 

وقديمهــم وحديثهــم«.

فائدة )4(:

 وقال:
ــة  ــا وديع ــة؛ فإنه ــذه الشريع ــن ه ــا في شيء م ــا لا متعصبً ــن منصفً »ك

اللــه عنــدك وأمانتــه لديــك؛ فــا تخنهــا وتَحــقْ بركتهــا بالتعصــب لعــالم 
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مــن علــاء الإســام، بــأن تجعــل مــا يصــدرُ عنــه مــن الــرأي ويــروى لــه 

ــك  ــتَ ذل ــك إن فعل ــاد، فإن ــك وعــى ســائر العب ــادٍ حجــةً علي مــن اجته

كنــتَ جعلتَــه شــارعا لا مُتشرِّعــا، ومُكلِّفــا لا مُتكلَّفــا، ومتعبَّــدا لا مُتعَبِّــدا، 

وفي هــذا خطــرٌ عليــك ووبــالٌ لــك«.

فائدة )5(:

 وقال:
»وأثبِــت في تصــورك أنــه لا حجــة إلا للــه، ولا حكــم إلا منــه، ولا شرع 

إلا مــا شرعــه، وإن اجتهــادات المجتهديــن ليســت بحجــة عــى أحــد«.

فائدة )6(:

 وقال:
»فــإن وطنــت نفســك - أيهــا الطالــب - عــى الإنصــاف، وعــدم 

التعصــب لمذهــب مــن المذاهــب، ولا لعــالم مــن العلــاء؛ بــل جعلــت 

النــاس جميعًــا بمنزلــة واحــدة في كونهــم منتمــن إلى الشريعــة، محكومًــا 

ــا، ولا يســتطيعون تحــوّلاً،  عليهــم بمــا لا يجــدوا لأنفســهم عنهــا مخرجً

فضــاً عــن أن يرتقــوا إلى واحــد منهــم أو يلزمــه تقليــده وقبــول قولــه؛ فقــد 

ــده«. ــد العلــم، وربحــت بأنفــس فرائ فــزت بأعظــم فوائ

فائدة )7(:

 وقال:
»اعلــم أن ســبب الخــروج عــن دائــرة الإنصــاف، والوقــوع في موبقــات 

ا؛ فمنهــا النشــوء في بلــد متمذهــب بمذهــب معــن،  التعصــب كثــرة جــدًّ

وهــو أكثرهــا وقوعًــا وأشــدها بــاءً«.
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فائدة )8(:

 وقال:

»الإمــام أحمــد وقــع  لــه مــن المحــن - التــي هــي منــح - مــا 

لا يخفــى عــى مــن لــه اطــاع، فنــر اللــه مــن علومــه مــا لا يحتــاج إلى 

بيــان، ولا يفتقــر إلى إيضــاح، وكانــت العاقبــة لــه، فصــار بعــد ذلــك إمــام 

الدنيــا غــر مدافَــع، ومرجــع أهــل العلــم غــرَ منــازعَ«.

فائدة )9(:

 وقال:

ــن  ــه م ــي وأتباع ــد الذْه ــن محم ــه م ــاري  أصاب ــام البخ »الإم

ــه )الجامــع الصحيــح( ــه كمــدًا، ثــم جعــل اللــه كتاب ــة مــا مــات ب  المحن

- كــا تــرى - أصــح كتــاب في الدنيــا، وأشــهر مؤلَّــفٍ في الحديــث، وأجلَّ 

دفــر مــن دفاتر الإســام«.

فائدة )10(:

 وقال:

ــدهم إلى  ــرأي، وأرش ــاد ال ــاس فس ــان للن ــا أب ــة  لم ــن تيمي »اب

التمســك بالدليــل، وصــدع بمــا أمــره اللــه بــه، ولم يخَــفْ في اللــه لومــة 

ــه مــن  ــه طوائــف مــن المنُتمــن إلى العلــم، المنتحلــن ل لائــم، قــام علي

ــم«. ــب وغيره ــل المناص أه
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فائدة )11(:

 وقال:

ــق؛ لا  ــن الح ــاس م ــق الن ــا لا يواف ــر بم ــق والتظّهُ ــدع بالح »إن الص

ــم«. ــا ه ــلٌ م ــراد وقلي ــتطيعه إلا الأف يس

فائدة )12(:

 وقال:

ولم  بنــري،  يقــم  ولم  خذلنــي،  مــن  خــذلان  بعجيــب  »ليــس 

بالعلــوم،  العارفــن  مــن علــاء صنعــاء  أمــري  بالحــق في  يصــدع 

ــة ــورة العام ــل، فث ــق والباط ــن الح ــون ب ــب يفَرقّ ــا بجان ــكين منه  المتمس

يتقيها غالب الناس«.

فائدة )13(:

 وقال:

ــرُ في  ــه، يظَه ــه علوم ــرُ الل ــاف ين ــم بالإنص ــب العل ــك طال »إذا تمسَّ

النــاس أمــرهُ، يرفعــهُ إلى مقــام لا يصــل إلى أدنى مراتبــه مــن يتعصــب في 

ــن«. ــخاط رب العالم ــاس بإس ــاء الن ــب رض ــن، ويطل الدي

فائدة )14(:

 وقال:

اللذيــن  والمــال  الــرف  الإنصــاف: حــب  تــرك  أســباب  »مــن 

ــك ــف ذل ــا وص ــن ك ــن ضاري ــن ذئب ــان م ــى الإنس ــدى ع ــا أع  ه

رسول الله ☺«.
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فائدة )15(:

 وقال:
»كــم مــن عــالٍم قــد مــال إلى هــوى ملــك مــن الملــوك، فوافقــه عــى 

مــا يريــد، وحسّــن لــه مــا يخالــف الــرع، وتظهّــر لــه بمــا ينفــق لديــه مــن 

المذاهــب«.

فائدة )16(:

 وقال:
»فــإن رجــاً يكــون عنــده فــرد مــن أفــراد عبــاد اللــه أعظــم قــدرًا مــن 

اللــه ســبحانه ليــس بعــد تجرُّئــه عــى اللــه شيء. أرشــدنا اللــه إلى الحــق 

بحولــه وطوَْلــه«.

فائدة )17(:

 وقال:
ــا  ــن أراد الدني ــال م ــه لا ين ــاده؛ فإن ــه في عب ــادة الل ــرت ع ــذا ج »وهك

ــن  ــن كان م ــا م ــاً، خصوصً ــاً أم آج ــا عاج ــالاً وخسرانً ــن إلا وب بالدي

ــره في  ــإن خ ــاد، ف ــا إلى العب ــن بإبلاغه ــه، المأموري ــة الل ــن لحج الحامل

الدنيــا والآخــرة مربــوط بوقوفــه عــى حــدود الشريعــة، فــإن زاغ عنهــا زاغ 

ــه الخــر«. عن

فائدة )18(:

 وقال:
»أنت أيها الحامل للعلم لا تزال بخير مادمتَ قائماً بالحُجة، مرشدًا إليها، 

ناشًرا لها، غير مستبدلٍ بها عَرضًا من أعراض الدنيا أو مرضاةً من أهلها«.
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فائدة )19(:

 وقال:
ــق،  ــةٌ بالح ــن إدراك، ومعرف ــرةٌ، وحس ــه بص ــونُ ل ــد يك ــل ق »إن الرج

ــب  ــةُ الغل ــوى ومحب ــهُ اله ــرة، ويحمل ــئ في المناظ ــه، فيخط ــوبٌ إلي ورغ

وطلــبُ الظهــور عــى التصميــم عــى مقالــهِ، وتصحيــح خطئــه، وتقويــم 

ــه بالجــدال والمــراء، هــذه الذريعــة الإبليســية، والدسيســة الشــيطانية  مُعْوجِّ

ــفات  قــد وقــع بهــا مــن وقــع في مهــاوٍ مــن التَّعصبــات ومزالــقَ مــن التعسُّ

عظيمــة الخطــر مخوفــة العاقبــة«.

فائدة )20(:

 وقال:
»يــا مَــن أخــذ اللــه عليــه البيــان، وعلَّمــه الســنة والقــرآن، إذا تجــرّأتَ 

عــى ربــك بــرك مــا أخــذه عليــك، وطــرح مــا أمــرك بــه؛ فقــف عنــد هــذه 

المعصيــة وكفــى بهــا«.

فائدة )21(:

 وقال:
ــه - بأنهــم  ــدع - في ســابق الدهــر و لاحق ــد جــرت قاعــدة أهــل الب »ق

يفرحــون بصــدور الكلمــة الواحــدة عــن عــالم مــن العلــاء، ويبالغــون في 

إشــهارها وإذاعتهــا فيــا بينهــم«.

فائدة )22(:

 وقال:
ــه  ــا تطلب ــالاً لم ــم امتث ــك وأقربه ــادًا ل ــاس انقي ــة أسرع الن »إن العام
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منهــم، ولســت تحتــاج معهــم إلى كثــر مؤنــة، بــل اكتــف معهــم 

ــا  ــه منه ــك الل ــا علم ــم م ــم علمه ــه، ث ــكام الل ــم لأح ــم في التعل بترغيبه

عــى الوجــه الــذي جــاءت بــه الروايــة، وصــحَّ فيــه الدليــل، فهــم 

 يقبلــون ذلــك منــك قبــولً فطريــا، ويأخذونــه أخــاذ خَلقْيــا؛ لأن فطرتهــم

لم تتغير بالتقليد«.

فائدة )23(:

 وقال:

»والعقبــة الكــؤود، والطريــقُ المســتوعرة، والخطــبُ الجليــل، والعــبءُ 

الثقيــل: إرشــاد طبقــةٍ متوســطة بــن طبقــة العامــة والخاصــة، وهــم قــوم 

قلَّــدوا الرجــال«.

فائدة )24(:

 وقال:

ــك  ــده ش ــق عن ــةً؛ لم يب ــةً صحيح ــا معرف ــون وأهله ــرف الفن ــن ع »فم

أن اشــتغال أهــل الحديــث بفنهــم لا يســاويه اشــتغال ســائر أهــل الفنــون 

ــب  ــإن طال ــر شيء، ف ــه كث ــبة إلي ــدُّ بالنس ــل لا يعُ ــه؛ ب ــم ولا يقارب بفنونه

الحديــث لا يــكادُ يبلــغُ مــن هــذا الفــن بعــض مــا يريــدهُ إلا بعــد أن يفنــى 

ــتغرقَ  ــار، ويس ــوِّف الأقط ــه، ويطُ ــيخوختهُ في ــهُ وش ــبابهُ وكهولت ــاهُ وش صب

ــلَ والنهــار«. ــبِ اللي بالســاع والكَتْ
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فائدة )25(:

 وقال:

»مــن فتــح اللــه عليــه مــن معارفــه بمــا يعَــرفُ بــه الحــق مــن الباطــل، 

والصــواب مــن الخطــأ، لا يخَفــى عليــه مــا في هــذه المصنفــات الكائنــة 

بأيــدي النــاس في كل مذهــب؛ فإنــه يقــف مــن ذلــك عــى العجــب«.

فائدة )26(:

 وقال:

»قبَّــح اللــه أهــل البــدع وقلَّــل عددهــم وأراح منهــم، فإنهــم أضرُّ عــى 

الشريعــة مــن كل شيء، قــد شــغلوا أنفســهم بمســائل معروفــة هــي رأس 

مذهبهــم وأساســهُ، وتركــوا مــا عــدا ذلــك، وعابــوه وعــادوا أهلــه.

ــتغلون  ــا يش ــم م ــم وأعظ ــا لديه ــرَ م ــد أك ــك تج ــة؛ فإن ــر الرافض انظ

ــةَ عليهــم؛  ــة  المكذوب ــب الصحاب ــه: مثال ــه ويحفظون ــه ويكتبون ب

ــب والثلــب لهــم  ليتوصلــوا بذلــك إلى مــا هــو غايــة مــا لديهــم مــن السَّ

- صانهم الله، وكبتَ مُبغضيهم -«.

فائدة )27(:

 وقال:

»لم أجــد أهــلَ ملــةٍ مــن الملــل، ولا فرقــةٍ مــن الفــرق الإســامية أشــدَّ 

ــا  ــون بم ــم لا يبال ــة؛ فإنه ــن الرافض ــراءً م ــر اف ــا، وأك ــم كذبً ــا وأعظ بهُتً

ــا مــا كان«. ــزُّور كائنً ــون مــن ال يقول
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فائدة )28(:

 وقال:
»مــن آفــات التعصــب الماحقــة لبركــة العلــم: أن يكــون طالــبُ العلــم 

قــد قــال بقــولٍ في مســألة - كــا يصــدرُ ممــن يفتــي، أو يصنــف أو يناظــر 

غــرهُ -؛ ويشــتهرُ ذلــك القــول عنــه؛ فإنــه قــد يصعــب عليــه الرجــوعُ عنــه 

إلى مــا يخالفــه، وإن علــم أنــه الحــق، وتبــنَّ لــه فســاد مــا قالــه، ولا ســببٌ 

ــه  ــوّل ل ــد يسُ ــه ق ــن؛ فإن ــى الدي ــا ع ــرُ الدني ــتصعاب إلا تأث ــذا الاس له

الشــيطان أو النفــس الأمــارة أن ذلــك ينُقصــهُ ويحــط مــن رتبتــه، ويخــدشُ 

في تحقيقــه، ويغَُــضُّ مــن رئاســتهِ.

وهــذا تخيــلٌ مختــلٌ، وتســويلٌ باطــل، فــإن الرجــوع إلى الحــق يوجــب 

لــه مــن الجلالــة والنبالــة وحُســن الثنــاء مــا لا يكــون في تصميمــهِ عــى 

الباطــل«.

فائدة )29(:

 وقال:
ــم  ــون المتكل ــق: أن يك ــوع إلى الح ــن الرج ــة ع ــات المانع ــن الآف »م

بالحــق حــدَثُ السّــن بالنســبة إلى مــن يناظــرهُ، أو قليــل العلــم أو الشــهرة 

ــك«. ــاس، والآخــر بعكــس ذل في الن

فائدة )30(:

 وقال:
ــل في  ــع الدلي ــم م ــبُ العل ــون طال ــغ: أن يك ــذي لا يزي ــارُ ال »فالمعي

جميــع مــوارده ومصــادره لا يثنيــه عنــه شيء، ولا يحــول بينــه وبينــه حائل«.
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فائدة )31(:

 وقال:

»مــن ألقــى مقاليــد أمــره إلى رافــي - وإن كان حقــراً-  فإنــه لا أمانــة 

ــل  ــنُ بغــر الرفــض؛ ب ــه، ويدَي ــهُ في مذهب ــطُّ عــى مــن يخَُالف لرافــيٍّ ق

ــه ودمَــه عنــد أدنى فرصــةٍ تلــوحُ لــه«. يسَــتحلُّ مالَ

فائدة )32(:

 وقال:

ــصُ المــودَة  ــا يخُل ــد رافضيً ــم نج ــراً، فل ــا كث ــذا تجريبً ــا ه ــد جرّبن »ق

ــول،  ــة الخ ــه بمنزل ــه وكان ل ــا يملكُ ــع م ــره بجمي ــي؛ وإن آث ــر راف لغ

ــن«. ــكل ممك ــه ب ــودد إلي وت

فائدة )33(:

 وقال:

ــد  ــا نجــدهُ عن »لم نجــد في مذهــب المذاهــب المبتدعــة ولا غيرهــا م

ــدُ  ــا نج ــد م ــد أح ــد عن ــم لم نج ــم: ث ــن خالفه ــداوة لم ــن الع ــؤلاء م ه

عندهــم مــن التجــرؤُ عــى شــتم الأعــراض المحترمــة؛ فإنــه يلعــن أقبــح 

اللعــن، ويسَــبُّ أفظــعَ الســب كل مــن تجــري بينــهُ وبينــهُ أدنى خصومــة، 

وأحقــرُ جــدال، وأقــلّ اختــاف، ولعــل ســبب هــذا - واللــه أعلــم - أنهــم 

لمــا تجــرؤا عــى ســب الســلف الصالــح هــانَ عليهــم ســبُّ مــن عاداهم«.
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فائدة )34(:

 وقال:
»لهــذا تجــد - الرافضــة - إذا تمكنــوا، وصــارت لهــم دولــةٌ، يتظاهــرون 

بهــذا، ويدعــون النــاس إليــه، كــا وقــع مــن القرامطــة والباطنيــة 

ــح  ــروا صري ــوا أظه ــا تمكن ــم لم ــم؛ فإنه ــا نحوه ــن نح ــاعيلية وم والإس

ــه  ــارم الل ــتهتار بمح ــن الاس ــل، م ــك الأفاعي ــوا تل ــة، وفعل ــر والزندق الكف

ــه«. ــا عظمّ وم

فائدة )35(:

 وقال:
ــف  ــف"، والتألي ــه "تصني ــال ل ــتحق أن يق ــذي يس ــف ال ــا التصني »إنم

ــه وأقــام لهــم  الــذي ينبغــي لأهــل العلــم - الذيــن أخــذ اللــه عليهــم بيان

ــه  ــه الحــق، ويخَذلــوا ب ــه-: هــو أن ينــروا في ــه عليهــم برهان عــى وجوب

الباطــل، وَيهدمــوا بحُججــه أركانَ البــدع، وَيقطعــوا بــه حبائــل التَّعصــب، 

ــات والهــدى، ويبالغــوا  ــزل إليهــم مــن البين ــا ن ــاس م ــه للن حــوا في ويوضِّ

ــاب  ــوا إلى قلوبهــم العمــل بالكت ــاد إلى الإنصــاف، ويحبّب في إرشــاد العب

ــد  ــال وكاس ــف المق ــرأي وزائ ــض ال ــاع مح ــن اتب ــم م روه ــنة، وينفِّ الس

ــاد«. الاجته

فائدة )36(:

 وقال:
»فالعـالم الـذي أعطـاه اللـه الأمانـة، وحمّله الحُجـة، وأخذ عليـه البيان؛ 

يـُورد الـكلام مـع كل أحدٍ على حسـب مـا يقبلهُ عقلـُه، وبقدر اسـتعداده«.



فوائـــد منتقـــاة  184

فائدة )37(:

 وقال:
ــن  ــع مــن المنافســة ب ــا يق »مــن الأســباب المانعــة مــن الإنصــاف: م

المتقاربــن في الفضائــل، أو في الرئاســة الدينيــة أو الدنيويــة، فإنــه إذا نفــخ 

الشــيطان في أنفهــا، وترقّــت المنافســةُ، بلغــت إلى حــدٍّ يحمــل كلَّ واحــدٍ 

منهــا عــى أن يُــرد مــا جــاء بــه الآخــرُ - إذا تمكــن مــن ذلــك - وإن كان 

صحيحًــا جاريًــا عــى منهــج الصــواب«.

فائدة )38(:

 وقال:
»أمــا علــم الــكلام فغالــبُ مســائله مبنيــة عــى مجــرد الدعــاوى عــى 

العقــل التــي هــي كــرابٍ بقيعــةٍ، إذا جــاءه طالــب الهدايــة لم يجد شــيئاً«.

فائدة )39(:

 وقال:
ــزَ  »ينبغــي لمــن كان صــادق الرغبــة، قــويَّ الفهــم، ثاقــبَ النظــر، عزي

النفــس، شــهمَ الطبــع، عــالَي الهمــة، ســاميَ الغريــزة: أن لا يــرضى لنفســه 

ــاد  ــدّ والاجته ــن الج ــد ع ــة، ولا يقع ــا دون الغاي ــع بم ــدون، ولا يقن بال

ــراد وأرفــع مــا يسُــتفاد«. ــه إلى أعــى مــا يُ المبلِّغــن ل

فائدة )40(:

 وقال:
ــالي  ــار المع ــت باعتب ــت -، فليس ــة - وإن تناه ــالي الدنيوي »إن كل المع

ــدر«. ــا في وِردٍْ ولا صَ ــل به ــرف الحاص ــة، وال العلمي
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فائدة )41(:

 وقال:
»أيُّ شرفٍ يســامي شرفــك؟ أو فخــر يــداني فخــرك، وأنــت تأخــذ دينــك 

عــن اللــه وعــن رســوله ☺، لا تقلِّــد في ذلــك أحــدًا، ولا تقتــدي بقــول 

ــى  ــوِّلُ ع ــل، ولا تع ــر الدلي ــعُ لغ ــد رأي، ولا تخض ــف عن ــل، ولا تق رج

غــر النقــد؟! ، هــذه - واللــه - رتبــة تســمو عــى الســاء، ومنزلــةٌ تتقــاصُر 

ــاً في  ــة - مرجَع ــذه المزي ــع ه ــتَ - م ــك إذا كن ــف ب ــوم، فكي ــا النج عنده

ــه  ــه وســنة رســول الل ــاب الل ــه، مترجــاً لكت ــاد الل ــه، ملجــأً لعب ــن الل دي

☺، يــدومُ لــك الأجــر، ويســتمرُّ لــك النفــع، ويعــودُ لــك الخــرُ، وأنــت 

بــن أطبــاق الــرى وفي عــداد المــوتى بعــد مئــن مــن الســنين...!!«.

فائدة )42(:

 وقال:
ــه  ــوز ب ــه ويف ــه إلي ــل - ويقرب ــن - العاق ــه م ــده الل ــا يري ــم م »إن أعظ

عنــده: أن يشــغل نفســه ويســتغرقَ أوقاتـَـه في طلــب معرفــة هــذه الشريعــة 

التــي شرعهــا اللــه لعبــاده، وينفــق ســاعاته في تحصيــل هــذا الأمــر الــذي 

ــه«. ــاده، ونزلــت بــه ملائكتُ ــه رسُــل اللــه إلى عب جــاءت ب

فائدة )43(:

 وقال:
»أكــرمْ برجــلٍ تاقــت نفسُــه عــن أن يكــونَ عبــدَ بطنِــه إلى أن يكــون عبــدَ 

دِينــه، حتــى ينالَــه عــى الوجــه الأكمــل، ويعرفــهُ عــى الوجــه الــذي أراد 

اللــه منــه«.
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فائدة )44(:

 وقال:
»إن لحســن النيــة وإخــاص العمــل تأثيراً عظيــاً في هــذا المعنى، فمن 

تعكســت عليــه بعــض أمــوره مــن طلبــة العلــم، أو أكــدتْ عليــه مطالبــه، 

وتضايقــت مقاصــدُه؛ فليعلــم أنــه بذنبــه أصُيــب، وبعــدم إخلاصــه عُوقب، 

ــهُ  أو أنــه أصُيــب بــيء مــن ذلــك محنــةً لــه وابتــاءً واختبــارًا؛ لينظــر ربَّ

كيــف صــرهُ واحتمالــهُ؟ ثــم يفُيــضُ عليــه بعــد ذلــك مــن خزائــن الخــر 

ومخــازن العطايــا مــا لم يكــن بحســبان، ولا يبلــغُ إليــه تصــوُّره؛ فليعــضَّ 

عــى العلــم بناجِــذه ويشَُــدَّ عليــه يــدهُ، ويــرح بــه صــدره، فإنــه لا محالــة 

واصــلٌ إلى المنــزل الــذي ذكرنــا، نائــلٌ للمرتبــة التــي بيَّنــا«.

فائدة )45(:

 وقال:
»مــا أحســن مــا حــكاه بعــض أهــل العلــم عــن ) أفلاطــون ( فإنــه قــال: 

ــرَّةُ  ــلِ مُ ــوةُ الأوائ ــلُ حُل ــب، والرذائ ــوة العواق ــلِ، حُل ــرَّةُ الأوائ ــل مُ الفضائ

العواقــب«.

فائدة )46(:

 وقال:
»انظــر - أعــزك اللــه - أيُّ الرجلــن أربــحُ صفقــةً، وأكــرُ فائــدةً، وأعظــمُ 

. ئدةً عا

ى«. فقد بيّ الصبح لذي عينين، وعند الصباح يحَمدُ القومُ الُّس
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فائدة )47(:

 وقال:
»اعلــم أن المفاســد الماحقــة لبركــة العلــم، والمفرِّقة لكلمة المســلمين، 

ا، والإحاطــة بهــا تتعــر، وأعظــمُ مــا أصيــب بــه ديــن الإســام  كثــرةٌ جــدًّ

ــى  ــرر ع ــا في ال ــف له ــي لا يوق ــد الت ــار، والمفاس ــي الكب ــن الدواه م

مقــدار، أمــران:

تْ رونقهُ،  أحدهــا: هــذه المذاهــب التــي ذهبــت ببهجــة الإســام، وغــرَّ

ــت وجهه. وجهَّم

ــي  ــة في صالح ــذه الأم ــت له ــي حدث ــادات الت ــذه الاعتق ــاني: ه الث

الأمــوات«.

والحمد لله أولًا وآخراً



188y

المقدمة......................................................................

فوائــد منتقاة من كتاب روضــة العقــاء.................................

فوائــد منتقــاة مــن كتاب الحــث عــى طلــب العلــم....................

فوائــد منتقاة من كتــاب الأخــاق والســر..............................

ــاب الذريعــة إلى مــكارم الشريعــة.............. ــد منتقــاة مــن كت فوائ

فوائــد منتقاة مــن كتــاب صيــد الخاطــر................................

فوائــد منتقــاة مــن كتــاب تلبيــس إبليــس..............................

فوائــد منتقــاة مــن كتــاب رفــع المــام عــن الأئمــة الأعــام..........

فوائــد منتقاة من كتــاب الجــواب الــكافي..............................

فوائــد منتقــاة من كتاب رســالة ابــن القيم لأحــد إخوانــه................

فوائــد منتقــاة مــن كتــاب أدب الطلــب.................................

3

7

37

45

59

95

117

133

141

167

171

o




